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 ~§§  53(مكية)سبأ§§  ~
 } 5-1:سبأ{

{ ِ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَرْضِ وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ ارَْخِرَةِ الْحَمْدُ لِلهَّ  الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ

يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ { 1}وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ 

حِيمُ الْغَ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيِناَ { 2}فوُرُ السَّمَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهُوَ الرَّ

مَاوَاتِ  ةٍ فيِ السَّ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَأَتْيِنََّكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقاَلُ ذَرَّ

ليِجَْزِيَ الَّذِينَ { 4}بيِنٍ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلَا أَكْبرَُ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ م  

غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  الحَِاتِ أوُْلئَكَِ لهَُم مَّ وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ { 3}آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

جْزٍ ألَيِمٌ  ن رِّ  {5}آياَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أوُْلئَكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مِّ

 

 الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة

ذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْْرَْضَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيَ الْْخَرَةَ وَهوَُ الْحَكَيمُ }قال 
َ اله الْحَمْدُ لَِلّه

حَيمُ يعَْلَمُ مَا يَلجَُ فيَ الْْرَْضَ وَمَا يخَْرُجُ مَنْهاَ وَمَا ينَزَلُ مَنَ السهمَاءَ وَمَا يعَْرُجُ فيَهاَ وَهوَُ الره { 1}الْخَبيَرُ 
الحمد لِلّ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي  } 2-1:سبأ{{    2}الْغَفوُرُ 

من الذل
1

   

فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو 
حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد ذلك من انواع المحامد      و     الحمد نوعان    

لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد 

وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا 
كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان 

ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 

الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب
2

     

 

  الحمد أعم من الشكر

                                                        
 

 
1

 06: ص 1: ح جالجواب الصحي

 

 
2

 48: ص 0: مجموع الفتاوى ج
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لثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن الحمد يتضمن المدح وا 

والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه  الحمد أعم من الشكر لْنه 
يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الْسماء الحسنى والمثل الْعلى وما 

َ الهذَي لَمْ يتَهخَذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لههُ شَرَيكٌ فيَ }لْخرة والْولى ولهذا قال تعالى   خلقه في ا وَقلَُ الْحَمْدُ لَِلّه

نَ الذُّله وَكَبِّرْهُ تكَْبيَراً  َ الهذَي خَلَقَ السهمَاوَ }وقال      111الإسراء{الْمُلْكَ وَلمَْ يكَُن لههُ وَليٌَّ مِّ اتَ الْحَمْدُ لَِلّه
َ الهذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ }وقال          1الْنعام{وَالَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتَ وَالنُّورَ   الْحَمْدُ لَِلّه

رْضَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيَ الْْخَرَةَ وَهوَُ الْحَكَيمُ الْخَبيَرُ 
جُ مَنْهاَ وَمَا يعَْلَمُ مَا يَلجَُ فيَ الْْرَْضَ وَمَا يخَْرُ { 1}الَْْ

حَيمُ الْغَفوُرُ  َ فاَطَرَ }وقال     } 2-1:سبأ{{    2}ينَزَلُ مَنَ السهمَاءَ وَمَا يعَْرُجُ فيَهاَ وَهوَُ الره الْحَمْدُ لَِلّه
ثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ يَزَيدُ  فيَ الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ إنَه  السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ جَاعَلَ الْمَلََئكََةَ رُسُلًَ أوُليَ أجَْنَحَةٍ مه

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدََيرٌ  وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من  1فاطر{اللهه

هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل  أفادتكم النعماء مني ثلَثة يدي ولساني والضمير 
والحمد إنما يكون بالقلب واللسان    11سبأ{اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً }   المحجبا ولهذا قال تعالى   

فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث      الحمد لِلّ 

 رأس الشكر      فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي     الصحيح     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال     إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الْكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها    و الله 

أعلم
1
 

 كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم

َ الهذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْْرَْضَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيَ الْْ }قال تعالى  خَرَةَ وَهوَُ الْحَكَيمُ الْحَمْدُ لَِلّه

حَيمُ { 1}الْخَبيَرُ   يعَْلَمُ مَا يَلجَُ فيَ الْْرَْضَ وَمَا يخَْرُجُ مَنْهاَ وَمَا ينَزَلُ مَنَ السهمَاءَ وَمَا يعَْرُجُ فيَهاَ وَهوَُ الره

 فالمصلي  فى آخر القيام بعد الركوع  يقول ربنا ولك الحمد ملء }  } 2-1:سبأ{{    2}الْغَفوُرُ 
السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت 

ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا 

وفى ضمنه توحيده له اذا قال  الكلَم احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد
ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى 

انفراده بالعطاء والمنع فلَ يستعان الا به ولا يطلب الا منه      ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين 

فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة 
فكان هذا الذكر فى آخر القيام لْنه ذكر أول القيام   5الفاتحة{إيَهاكَ نعَْبدُُ وإيَهاكَ نَسْتعََينُ }تحقيق قوله  

 وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال

كان أفضلها واوجبها على الانسان     ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلَة ان يفتتحوها بقولهم   
َ رَبِّ الْعَالمََينَ }   وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة     بالحمد لِلّ    فامرهم ان   2الفاتحة {  الْحَمْدُ لِلّه

ابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى         الحمد يكون مقدما على كل كلَم سواء كان خطابا للخالق او خط

أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى         كل 
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امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لِلّ فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله 

َ } ء     وقوله   على السراء والضرا حمد مطلق فان     الحمد     اسم جنس   1الفاتحة { الْحَمْدُ لِلّه
والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته

1
  

 

 الإيمان بالله من غير تحريف ولا تعطيل

ن بالِلّ وملَئكته فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايما
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالِلّ الإيمان بما وصف 

به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

شىء وهو السميع البصير          فلَ  غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 

يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لْنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

غيره وأصدق قيلَ وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وب
سُبْحَانَ }صادقون مصدوقون بخلَف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ا يَصَفوُنَ  ةَ عَمه َ رَبِّ { 141}وَسَلََمٌ عَلىَ الْمُرْسَليَنَ { 146}رَبِّكَ رَبِّ الْعَزه وَالْحَمْدُ لَِلّه

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على     142- 146الصافات{142}ينَ الْعَالمََ 
المرسلين لسلَمة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

النفى والإثبات فلَ عدول لْهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 

ذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف ال
يعَْلَمُ مَا يَلجَُ فيَ الْْرَْضَ وَمَا }به نفسه فى سورة الإخلَص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  

حَيمُ الْغَفوُرُ يَخْرُجُ مَنْهاَ وَمَا ينَزَلُ مَنَ السهمَاءَ وَمَا يعَْرُجُ فيَهَ   2سبأ{ا وَهوَُ الره
2

 

 

 الإيمان بالقدر خيره وشره 

وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر   الإيمان بأن الله 

تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من 

والمعاصي والْرزاق والْجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله الطاعات 
القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن 

ذَينَ كَفرَُوا لَا وَقاَلَ اله }ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الْقلَم وطويت الصحف كما قال تعالى

ةٍ فيَ السه  مَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ تأَتْيَنَا السهاعَةُ قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُمْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره
بيَنٍ  قدير التابع لعلمه سبحانه يكون في وهذا الت 1سبأ{وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبَرُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ
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مواضع جملة وتفصيلَ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه 

بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك
1
  

لقدر جميعا   فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع وا

وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 

وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالِلّ      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
َ يعَْلَمُ مَا فيَ السهمَاء وَالْْرَْضَ إنَه ذَلكََ فيَ كَتاَبٍ إنَه }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى 

ألََمْ تعَْلمَْ أنَه اللهه

َ يَسَيرٌ  وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلَئق قبل أن       06الحج{ذَلكََ عَلىَ اللهه

ماء     ويجب الإيمان بأن الله أمر يخلق السموات والْرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على ال
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه

2
  

 

 أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة      
قد أقسم الله على المعاد كما يقسم عليه فى غير موضع و كما أمر نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله 

وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لَا }و قال       0التغابن{ذَينَ كَفرَُوا أنَ لهن يبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَبُْعَثنُه زَعَمَ اله }

ةٍ فيَ السه  وَلَا فيَ الْْرَْضَ  مَاوَاتَ تأَتْيَنَا السهاعَةُ قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُمْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره
بيَنٍ  وَيَسْتنَبئَوُنكََ أحََقٌّ هوَُ قلُْ إيَ وَرَبِّي إنَههُ }و قال   1سبأ{وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبَرُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ

51يونس{لَحَقٌّ وَمَا أنَتمُْ بمَُعْجَزَينَ 
3
 

ن الدجال ولتقومن الساعة وهذه أيمان امر لو كان خبرا محضا مثل قوله لينزلن ابن مريم وليخرج
فهذا ماض   51يونس{وَيَسْتنَبئَوُنكََ أحََقٌّ هوَُ قلُْ إيَ وَرَبِّي إنَههُ لحََقٌّ  }الله رسوله بنوع منها كقوله  

زَعَمَ }وقال     1سبأ{مْ  وَقاَلَ الهذَينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيَناَ السهاعَةُ قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُ }وحاضر وقال    

فأمره ان يحلف على وقوع اتيان الساعة   0التغابن{الهذَينَ كَفرَُوا أنَ لهن يبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَبُْعَثنُه  
وبعث الناس من قبورهم وهما مستقلَن من فعل غيره وهذا كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر     

فهنا اذا قال ان شاء الله فقد لايكون غرضه تعليق الْخبار وإنما غرضه تحقيقه   لْتينه ولْطوفن به  

ُ  } كقوله      فان هذا كلَم صحيح اذ الحوادث كلها لا   20الفتح{لتَدَْخُلنُه الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إنَ شَاء اللهه
تكون الا بمشيئة الله

4
  

 عذاب واقع لا محالةالنفس لها هوى قاهر لا يصرفه الا العلم بأن ال

النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهَ }أما من كان يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلَ يترك هواه و لهذا قال     وَأمَه
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َ حَقٌّ }و قال تعالى فى ذم الكفار    86اتالنازع{وَنهَىَ النهفْسَ عَنَ الْهَوَى  وَإذََا قيَلَ إنَه وَعْدَ اللهه

ا نَدْرَي مَا السهاعَةُ إنَ نهظنُُّ إلَاه ظنَهاً وَمَا نَحْنُ بمَُسْتيَْقنَيَنَ  و    12الجاثية{وَالسهاعَةُ لَا رَيْبَ فيَهاَ قلُْتمُ مه
قسم الرب على وقوع العذاب و الساعة      و أمر نبيه وصف المتقين بأنهم بالْخرة يوقنون  و لهذا أ

زَعَمَ الهذَينَ كَفرَُوا أنَ لهن يبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي }أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق 

لىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُمْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا وَقاَلَ الهذَينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيَنَا السهاعَةُ قلُْ بَ }و قال       0التغابن{لتَبُْعَثنُه 
ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبَرُ إلَاه فيَ كَ  بيَنٍ يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره تاَبٍ مُّ

51يونس{ي إنَههُ لحََقٌّ وَمَا أنَتمُْ بمَُعْجَزَينَ وَيَسْتنَبئَوُنكََ أحََقٌّ هوَُ قلُْ إيَ وَرَبِّ }و قال   1سبأ{
1
 

 

 ثبوت صفات الكمال له ينفى إتصافه بأضدادها 

فثبوت صفات الكمال له ينفى إتصافه بأضدادها و هي النقائص      و هو سبحانه ليس كمثله شيء 

ن أن يكون له فيما يوصف به من صفات الكمال     فهو منزه عن النقص المضاد لكماله و منزه ع
مثل فى شيء من صفاته و معانى التنزيه ترجع إلى هذين الْصلين و قد دل عليهما سورة الإخلَص 

ُ أحََدٌ } التى تعدل ثلث القرآن بقوله مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهه ُ الصه فإسمه     الصمد      2-1الاخلَص{  2}اللهه

ذه السورة و فى غير موضع و هو كما فى يجمع معاني صفات الكمال كما قد بسط ذلك فى تفسير ه
تفسير إبن أبى طلحة عن إبن عباس أنه المستوجب لصفات السؤدد العليم الذي قد كمل فى علمه 

الحكيم الذي قد كمل فى حكمته إلى غير ذلك مما قد بين      و قوله     الْحد     يقتضي أنه لا مثل له 

وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله    8الاخلَص{ 8}أحََدٌ  وَلمَْ يكَُن لههُ كُفوُاً } و لا نظير   
تعالى به نفسه من الصفات السلبية فلَ بد أن يتضمن معنى ثبوتيا فالكمال هو في الوجود والثبوت 

والنفي مقصودة نفي ما يناقض ذلك فاذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الْخر 

لاَ تأَْخُذُهُ سَنةٌَ وَلاَ } لثبوت وبينا هذا في آية الكرسى وغيرها مما في القرآن كقوله  الذي هو الوجود وا
مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ  } فانه يتضمن كمال الحياة والقيومية وقوله      255البقرة{نَوْمٌ 

نْ عَلْمَهَ  وَلاَ يحَُيطوُنَ } يتضمن كمال الملك وقوله   255البقرة{ يقتضي   255البقرة{بَشَيْءٍ مِّ

اختصاصه بالتعليم دون ما سواه     والوحدانية تقتضي الكمال والشركة نقتضي الكمال والشركة 
لاه }و14ق{وَمَا مَسهناَ مَن لُّغُوبٍ }    255البقرة{وَلاَ يَؤُودُهُ حَفْظهُمَُا  } نقتضي النقص وكذلك قوله   

ةٍ  } و 161الْنعام{صَارُ  تدُْرَكُهُ الْبَْ  وأمثال ذلك مما هو مبسوط في    1سبأ{لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره

غير هذا الموضع
2
 

كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه لْن 

كل كمال في المفعول المخلوق هو  الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولْن

من الفاعل الخالق  ومن المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع موجودا والناقص لا يبدع ما هو 
أكمل منه فإن النقص أمور عدمية ولهذا لا يوصف الرب من الْمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا 

ةٍ فيَ } الى   وجودية وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه كما قال تع عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره
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بيَنٍ  يتضمن كمال      1سبأ{السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبَرُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ

العلم
1

 

 علملنفى العزوب مستلزم ل

نفى      فالإثبات كإخباره بأنه بكل شىء عليم وعلى كل شىء أن الله سبحانه موصوف بالإثبات وال

وينبغى     255البقرة{لاَ تأَْخُذُهُ سَنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ  } قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك      والنفى كقوله 

ل أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفى ليس فيه مدح ولا كما
لْن النفى المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وما ليس بشىء فهو كما قيل ليس بشىء 

فضلَ عن أن يكون مدحا أو كمالا ولْن النفى المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متضمنا     والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال 
ُ لاَ إلََـهَ إلَاه هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ لاَ تأَخُْذُهُ سَنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ }مدح كقوله        لإثبات  الى        255البقرة{اللهه

فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو       255البقرة{وَلاَ يَؤُودُهُ حَفْظهُمَُا  } قوله         
أى لا يكرثه ولا      255البقرة{وَلاَ يَؤُودُهُ حَفْظهُمَُا  } قيوم وكذلك قوله        مبين لكمال أنه الحى ال

يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلَف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشىء بنوع كلفة 

ةٍ فيَ  لَا يعَْزُبُ عَنْهُ } ومشقة فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته      وكذلك قوله     مَثْقاَلُ ذَره
فان نفى العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة فى السموات والْرض  1سبأ{السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ  

2
  

وذلك لْن صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سلبية مستلزمة لْمور وجودية كقوله تعالى           

ةٍ فيَ وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لَا تأَتْيَناَ ا} لسهاعَةُ قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَأَتْيََنهكُمْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره
بيَنٍ    استلزم كمال العلم 1سبأ{السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبَرُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ

 
3

 

اجب الوجود واجب له يمتنع سلب الكمال عنه والكمال أمور وجودية فالْمور أن الكمال لازم لو
العدمية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية إذ العدم المحض ليس بشيء فضلَ عن أن يكون 

كمالا فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه ونفى النقائص عنه ذكر ذلك في سياق إثبات 

ُ لاَ إلَـَهَ إلَاه هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ لاَ تأَخُْذُهُ سَنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ  }له كقوله تعالى    صفات الكمال  255البقرة{اللهه
لَا } فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية وهذه من صفات الكمال      وكذلك قوله   

ةٍ فيَ السهمَاوَ  فإن نفى عزوب ذلك عنه يتضمن علمه  1سبأ{اتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ ذَره

وَلَقدَْ خَلَقْناَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيَ سَتهةَ }به وعلمه به من صفات الكمال      وكذلك قوله    
ضى كمال قدرته والقدرة من فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقت 14ق{أيَهامٍ وَمَا مَسهناَ مَن لُّغُوبٍ 

صفات الكمال فتنزيهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه وقدرته وهكذا نظائر ذلك     فالرب تعالى 

موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها إذ كل غاية تفرض كمالا إما أن تكون واجبة له أو ممكنة 
زه عن النقص وعن مساواة شيء من أو ممتنعة والقسمان الْخيران باطلَن فوجب الْول فهو من

الْشياء له في صفات الكمال بل هذه المساواة هي من النقص أيضا وذلك لْن المتماثلين يجوز على 

أحدهما ما يجوز على الْخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو قدر أنه ماثل شيئا 
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ويمتنع على ذلك الشيء وكل ما سواه ممكن  في شيء من الْشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز

قابل للعدم بل معدوم مفتقر إلى فاعل وهو مصنوع مربوب محدث فلو ماثل غيره في شيء من 
الْشياء للزم أن يكون هو والشيء الذي ماثله فيه ممكنا قابلَ للعدم بل معدوما مفتقرا إلى فاعل 

ه لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره فضلَ عن مصنوعا مربوبا محدثا وقد تبين أن كماله لازم لذات

أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محدثا فلو قدر مماثلة غيره له في شيء من الْشياء للزم كون الشيء 
الواحد موجودا معدوما ممكنا واجبا قديما محدثا وهذا جمع بين النقيضين     فالرب تعالى مستحق 

به الرسل فإن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل  للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت

شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجيد وأنه يحب المتقين 
والمحسنين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الفساد ولا يرضى 

رض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العر  وأنه كلم لعباده الكفر وأنه خلق السماوات والْ

موسى تكليما وناداه وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة
1
   

 

 

 علم الله سبحانه وإرادته قائم بنفسه

مْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لَا تأَتْيَناَ السهاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُ }قال تعالى 

بيَنٍ  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبرَُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ قال تعالى      1سبأ{ذَره

م قبل أن يخلق الْشياء كل ما سيكون وهو وهو سبحانه يعل     88القمر{إنَها كُله شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقَدََرٍ }
وَلقَدَْ }يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى قوله  

وَإنَه جُندَناَ لهَمُُ { 102}إنَههمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 101}سَبَقتَْ كَلمََتنُاَ لعََباَدَناَ الْمُرْسَليَنَ 

ألَمَْ تعَْلَمْ }وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال      101-101الصافات{101}غَالبَوُنَ الْ 
َ يَسَيرٌ  َ يعَْلَمُ مَا فيَ السهمَاء وَالْْرَْضَ إنَه ذَلكََ فيَ كَتاَبٍ إنَه ذَلكََ عَلىَ اللهه قال ابن      06الحج{أنَه اللهه

علم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك عباس إن الله خلق الخلق و

َ يسََ }فى قوله    رْضَ إنَه ذَلكََ فيَ كَتاَبٍ إنَه ذَلكََ عَلىَ اللهه
َ يعَْلَمُ مَا فيَ السهمَاء وَالَْْ يرٌ ألَمَْ تعَْلمَْ أنَه اللهه

لْمَلَئَكََةَ إنَِّي جَاعَلٌ فيَ الْرَْضَ خَليَفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فيَهاَ مَن وَإذَْ قاَلَ رَبُّكَ لَ }وقال للملَئكة    06الحج{

مَاء وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بَحَمْدَكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنَِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ      16البقرة{ يفُْسَدُ فيَهاَ وَيَسْفكَُ الدِّ

من الفساد وسفك الدماء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلَم الله فالملَئكة قد علمت ما يفعل بنو آدم 
فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله 

طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه 

لى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاءإ
2
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 العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له

غْفَرَةٌ وَرَزْقٌ كَرَيمٌ }قال تعالى  الَحَاتَ أوُْلئَكََ لهَمُ مه ا وَالهذَينَ سَعَوْ { 8}ليََجْزَيَ الهذَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

جْزٍ ألَيَمٌ  أن القلب له عمل مع التصديق  5-8سبأ { 5}فيَ آياَتنَاَ مُعَاجَزَينَ أوُْلئَكََ لهَمُْ عَذَابٌ مِّن رِّ
والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلَهما مستلزم للباطن و     المرجئة    أخرجوا العمل الظاهر 

هي التصديق فهذا ضلَل بين ومن عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها 

قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل 
إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو 

أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب لازم لمسمى الإيمان      و     التحقيق     

افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلَم كان مسمى الاسلَم خارجا عنه كما فى حديث جبريل 
الحََاتَ  }وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله     وَالهذَينَ آمَنوُاْ وَعَمَلوُاْ الصه

فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه      42لبقرةا{
وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا 

ا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الْنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق م

جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه 
قول النبى     العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها 

البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
1
    

 

 الجنة بلا عذاب لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل

غْفَرَةٌ وَرَزْقٌ كَرَيمٌ }قال تعالى  الَحَاتَ أوُْلئَكََ لهَمُ مه وَالهذَينَ سَعَوْا { 8}ليََجْزَيَ الهذَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

جْزٍ ألََ  أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله  5-8سبأ { 5}يمٌ فيَ آياَتنَاَ مُعَاجَزَينَ أوُْلئَكََ لهَمُْ عَذَابٌ مِّن رِّ

ورسوله فيه الْعمال المأمور بها وقد يقرن به الْعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لْن اصل 
الإيمان هو ما فى القلب والْعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم 

لْعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت ا

الإيمان متناولا للملزوم واللَزم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الْعمال فإنه أريد أنه 
لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الْعمال الصالحة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من 

المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلَ يظن أنه لم يقول المعطوف دخل فى 

َ وَمَلآئكََتَهَ }يدخل فى الْول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله    ه اً لِلِّّ مَن كَانَ عَدُوه
ينَ مَيثاَقهَمُْ وَمَنكَ وَمَن نُّوحٍ وَإذَْ أخََذْناَ مَنَ النهبيَِّ }وقوله         84البقرة{وَرُسُلهََ وَجَبْرَيلَ وَمَيكَالَ 

الحََاتَ وَآمَنوُا }وقوله     0الْحزاب{وَإبَْرَاهَيمَ وَمُوسَى وَعَيسَى ابْنَ مَرْيمََ   وَالهذَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

بِّهَمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مَن ره لَ عَلىَ مُحَمه على محمد بعد قوله     فخص الإيمان بما نزل      2محمد{بمََا نزُِّ
حَافَظوُاْ عَلىَ }وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله       2محمد{وَالهذَينَ آمَنوُا  }

َ قاَنتَيَنَ  لََةَ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لَِلّه لوََاتَ والصه َ }وقوله      214البقرة{الصه وَمَا أمَُرُوا إلَاه ليَعَْبدُُوا اللهه

كَاةَ  مُخْلَصَ  لََةَ وَيؤُْتوُا الزه ينَ حُنفَاَء وَيقُيَمُوا الصه والصلَة والزكاة من العبادة فقوله       5البينة{ينَ لهَُ الدِّ
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الَحَاتَ }  ينَ حُنَفاَ}كقوله      200البقرة{آمَنوُاْ وَعَمَلوُاْ الصه َ مُخْلصََينَ لهَُ الدِّ ء وَمَا أمَُرُوا إلَاه ليَعَْبدُُوا اللهه

كَاةَ   لََةَ وَيؤُْتوُا الزه فإنه قصد     أولا    أن تكون العبادة لِلّ وحده لا لغيره ثم      5البينة{وَيقُيَمُوا الصه
أمر بالصلَة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلَ يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك 

م يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه يذكر الإيمان أولا لْنه الْصل الذى لابد منه ث

فلَ يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح     فعلى قول هؤلاء يقال الْعمال 
الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره 

طف كان دليلَ على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الْعمال فى خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا ع

الْصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان 
إيمانه منتفيا لْن إنتفاء اللَزم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم 

م فى كلَم النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئلَ يظن الظان أن مجرد إيمانه الإيمان إذا أطلق كما تقد

بدون الْعمال الصالحة اللَزمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن 
الثواب الموعود به فى الْخرة وهو الجنة بلَ عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن 

يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم إدعى الإيمان ولم 

بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم
1
  

 الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل

لتَأَتْيَنَهكُمْ عَالَمَ الْغَيْبَ لَا يعَْزُبُ عَنْهُ مَثْقاَلُ  وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لَا تأَتْيَناَ السهاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبِّي}قال تعالى 

بيَنٍ  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَلَا أصَْغَرُ مَن ذَلكََ وَلَا أكَْبرَُ إلَاه فيَ كَتاَبٍ مُّ الفرق بين  1سبأ{ذَره
غير منعقدة فاذا أخطأ فيها لم  الحلف على الماضي والحلف على المستقبل فان اليمين علي الماضي

يلزمه كفارة كالغموس بخلَف المستقبل وليس عليه أن يستثني فى المستقبل اذا كان فعله قال تعالى  

َ زَعَمَ الهذَينَ كَفرَُوا أنَ لهن يبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي لتَبُْعَثنُه ثمُه لتَنُبَهؤُنه بمََا عَمَلْتمُْ وَذَلكََ }  يسََيرٌ  عَلىَ اللهه
وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لَا تأَتْيَناَ السهاعَةُ قلُْ }فأمره أن يقسم على ما سيكون وكذلك قوله         0التغابن{

وَيسَْتنَبئَوُنكََ أحََقٌّ هوَُ قلُْ إيَ }كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله    1سبأ{بَلىَ وَرَبِّي لتَأَتْيَنَهكُمْ  

وقد قال النبي     والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا   51يونس{ي إنَههُ لحََقٌّ وَرَبِّ 
واماما مقسطا     وقال     والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 

ثم لا يكون كسرى بعده  فيما قتل ولا المقتول فيما قتل     وقال     اذا هلك كسرى أو ليهلك كسرى

واذا هلك قيصر فلَ قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله     وكلَهما فى     
الصحيح        فأقسم صلوات الله وسلَمه عليه على المستقبل فى مواضع كثيرة بلَ إستثناء والله 

سبحانه وتعالى أعلم
2
   

 لطائف لغوية
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رْضَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيَ الْْخَرَةَ وَهوَُ الْحَكَيمُ الْحَمْ }قال تعالى -1
َ الهذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الَْْ دُ لَِلّه

حَيمُ { 1}الْخَبيَرُ   يعَْلَمُ مَا يَلجَُ فيَ الْْرَْضَ وَمَا يخَْرُجُ مَنْهاَ وَمَا ينَزَلُ مَنَ السهمَاءَ وَمَا يعَْرُجُ فيَهاَ وَهوَُ الره
حكيم منزه عن السفه  } 2-1:سبأ{{  2}الْغَفوُرُ 

1
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  9-6:سبأ

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ }  وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ

قْتمُْ كُلَّ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ ندَُل كُمْ عَلىَ رَجُلٍ يُ { 6}الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  نبَِّئكُُمْ إذَِا مُزِّ

قٍ إنَِّكُمْ لفَيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ  ِ كَذِباً أمَ بهِِ جِنَّةٌ بلَِ الَّذِينَ لَا { 2}مُمَزَّ أفَْترََى عَلىَ اللهَّ

لَالِ الْبعَِيدِ  هِمْ وَمَا أفَلَمَْ يرََوْا إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِي{ 8}يؤُْمِنوُنَ باِرَْخِرَةِ فيِ الْعَذَابِ وَالضَّ

نَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ إنِ نَّشَأْ نخَْسِفْ بهِِمُ الْأرَْضَ أوَْ نسُْقطِْ عَليَْهِمْ كِسَفاً  خَلْفهَُم مِّ

نيِبٍ  مَاءِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ رََيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ م  نَ السَّ    } {{9}مِّ

 

 الذين يرون الحق 

فبين أن القرآن آيات     88العنكبوت{ صُدُورَ الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ بَلْ هوَُ آياَتٌ بيَِّناَتٌ فيَ }قال تعالى
بينات في صدور الذين أوتوا العلم فانه من أعظم الْيات البينة الدالة على صدق من جاء به و قد 

اجتمع فيه من الْيات مالم يجتمع فى غيره فانه هوالدعوة و الحجة و هوالدليل و المدلول عليه و 

فيَ صُدُورَ } و هوالدعوى وهوالبينة على الدعوى و هو الشاهد و المشهود به    قال تعالىالحكم 
سواء أريد به أنه بين فى صدورهم أو أنه محفوظ في صدورهم     88العنكبوت{ الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ 

مون أنه حق أو أريد به الْمران و هو الصواب فانه محفوظ فى صدور العلماء بين في صدورهم يعل

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ }كما قال  وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره
وَليَعَْلَمَ }  18رعدال{أفَمََن يعَْلمَُ أنَهمَا أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هوَُ أعَْمَى  }و قال   0سبأ{الْحَمَيدَ 

َ لهَاَ بِّكَ فيَؤُْمَنوُا بهََ فتَخُْبَتَ لهَُ قلُوُبهُمُْ وَإنَه اللهه دَ الهذَينَ آمَنوُا إلَىَ صَرَاطٍ الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ أنَههُ الْحَقُّ مَن ره

سْتَقيَمٍ  58الحج{مُّ
1
 

ُ الهذَينَ آمَنوُا مَنكُ } وقوله تعالى  خص سبحانه  11المجادلة{مْ وَالهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفعََ اللهه

ُ }وهم الذين إستشهد بهم فى قوله تعالى  الذين أوتوا العلم والإيمانرفعه بالْقدار والدرجات  شَهَدَ اللهه

وأخبر أنهم هم الذين يرون ما    14آل عمران{طَ أنَههُ لاَ إلََـهَ إلَاه هوَُ وَالْمَلَئَكََةُ وَأوُْلوُاْ الْعَلْمَ قآَئمََاً باَلْقسَْ 
بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي }أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله  وَيرََى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

درجات من يرفعها كما فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع   0سبأ{إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْحَمَيدَ 

فبََدَأَ بأَوَْعَيتَهََمْ قبَْلَ وَعَاء أخََيهَ ثمُه اسْتخَْرَجَهاَ مَن وَعَاء أخََيهَ كَذَلكََ كَدْناَ ليَوُسُفَ مَا كَانَ }قال تعالى  
ن نهشَاء وَ  ُ نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ فوَْقَ كُلِّ ذَي عَلْمٍ عَليَمٌ ليَأَْخُذَ أخََاهُ فيَ دَينَ الْمَلكََ إلَاه أنَ يشََاءَ اللهه

قال زيد بن أسلم بالعلم فرفع الدرجات والْقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم { 00:يوسف{}

والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر وغيرهم أقل 
بن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون القرآن فى عبادة منهم وأرفع قدرا فى قلوب الْمة فهذا كرز 

الشهر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع      وكذلك ترى 

كثيرا ممن لبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم 
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ك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها والإيمان أعظم فى القلوب وأحلى عند النفوس وما ذا

من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك 
بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن يكون الدين كله لِلّ فإن 

وَالهذَينَ }ما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال تعالىأرفع درجات القلوب فرحها التام ب

َ وَبَرَحْمَتهََ فبَذََلكََ }وقال تعالى    10الرعد{آتيَْناَهمُُ الْكَتاَبَ يَفْرَحُونَ بمََا أنُزَلَ إلَيَْكَ   قلُْ بَفضَْلَ اللهه
ن فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به الْية ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان م  54يونس{فَلْيَفْرَحُواْ 

ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه     فإذا استقر فى القلب وتمكن فيه 

العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب له الفرح 
ترقيا فى درجات العلو والإرتفاع والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلَ يزال م

بحسب رقيه فى هذه المعارف      هذا فى     باب معرفة الْسماء والصفات     وأما فى     باب فهم 

القرآن     فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لْلفاظه وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن غيره من 
علومهم عرضه على القرآن فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا كلَم الناس وإذا سمع شيئا من كلَم الناس و

رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلَمه      ولا يجعل همته 

فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها 
مد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع وتفخيمها وإمالتها والنطق بال

لها عن فهم مراد الرب من كلَمه وكذلك شغل النطق ب     أأنذرتهم     وضم الميم من     عليهم    

ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت     وكذلك 
ستخراج التأويلَت المستكرهة التى هي بالْلغاز والْحاجي أشبه منها بالبيان     تتبع وجوه الإعراب وا

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم      وكذلك تأويل القرآن على قول من 

قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه كل 
بما لديهم عن فهم مراد الله من كلَمه فى كثير من ذلك أو أكثره     وكذلك يظن من لم  محجوبون

يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والْسماء والصفات وما يجب لِلّ وينزه عنه 

 بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة
وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم

1
 

 

 أعلم الناس من كان رأيه موافقا للنصوص
أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات وإن 

ابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف تنوعت صفاته بمنزلة أسماء الله الحسني فأسماؤه تعالي وأسماء كت

من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو 
مشروع وبالعكس وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس    ولكن الناس قد يدركون 

هذا الفعل وشرعه فيعلم من هذا أحد النعتين فيستدلون به علي وجود الْخر مثل أن يعلم أن الله أمر ب

وجوب كونه طاعة لِلّ ورسوله وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملَ صالحا وهو النافع وأن يكون 
حقا وعدلا وهذا استدلال بالنص وقد يعلم كون الشيء صالحا أو عدلا أو حسنا ثم يستدل بذلك علي 

س على كون مشروعا      وهذه كونه مشروعا وهو الاستدلال بالاسصلَح والاستحسان والقيا
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الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير ولخفاء صفات الْعمال وأحوالها عنها وأن العالم بذلك كما 

ينبغي ليس هو إلا رسول الله      فالاستدلال بالمصالح التي قد يقال لها المصالح المرسلة هو الذي 
دل بالمصلحة علي أنه من الشريعة           يري الشيء مصلحة وليس في الشرع ما ينفيه فيست

والاستحسان أن يري الشيء حسنا فيستدل بحسنه علي أنه من الشرع      والعدل أن يري للشيء 

نظيرا وشبيها فيستدل علي حكمه بحكم نظيره وشبيهه وليس هذا موضع الكلَم في ذلك     لكن أعلم 
ه موافقا للنصوص كما قال مجاهد أفضل العبادة الناس من كان رأيه واستصلَحه واستحسانه وقياس

بِّكَ }الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي     وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

الْراء المخالفة  ولهذا كان السلف يسمون أهل 0سبأ{هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْحَمَيدَ 
للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الْحكام العملية أهل الْهواء لْن الرأي المخالف 

للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم      ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير 

نَ اتهبعََ هَوَاهُ بغََيْرَ هدًُى مِّنَ } الي   علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تع وَمَنْ أضََلُّ مَمه
 َ وَإنَه كَثيَراً لهيضَُلُّونَ بأَهَْوَائهََم بغََيْرَ عَلْمٍ إنَه رَبهكَ هوَُ أعَْلمَُ باَلْمُعْتَدَينَ }وقال تعالي      56القصص{اللهه

إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم     118الْنعام{

نِّي هدًُى فمََنَ اتهبعََ هدَُايَ فلَََ يضََلُّ وَلَا يشَْقىَ} كما قال تعالي   ا يأَتَْيَنهكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن { 121}فإَمَه
ولهذا ذم الله الهوى في   128-121طه{ 128}عْمَىذَكْرَي فإَنَه لهَُ مَعَيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيَاَمَةَ أَ 

ياَ دَاوُودُ إنَها جَعَلْناَكَ }مواضع من كتابه     واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي   

 َ  إنَه الهذَينَ يضََلُّونَ عَن خَليَفةًَ فيَ الْْرَْضَ فاَحْكُم بيَْنَ النهاسَ باَلْحَقِّ وَلَا تتَهبعََ الْهَوَى فيَضَُلهكَ عَن سَبيَلَ اللهه
َ لهَمُْ عَذَابٌ شَدَيدٌ بمََا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابَ  فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف     20ص{سَبيَلَ اللهه

َ }الحق في الحكم قال تعالي    امَينَ باَلْقسَْطَ شُهَدَاء لَِلّه وَلَوْ عَلىَ أنَفسَُكُمْ أوََ ياَ أيَُّهاَ الهذَينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوه

ُ أوَْلىَ بهََمَا فلَََ تتَهبعَُواْ الْهَوَى أنَ تعَْ  دَلوُاْ وَإنَ تَلْوُواْ أوَْ الْوَالدََيْنَ وَالَْقْرَبيَنَ إنَ يكَُنْ غَنيَهاً أوَْ فَقيَراً فاَلِلّه
َ كَانَ بمََا تعَْمَلوُنَ خَبيَراً  فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من     115النساء{تعُْرَضُواْ فإَنَه اللهه

الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلَف ذلك هو من الظلم      وقد نهى رسول الله 

 وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْيهَوُدُ وَلاَ النهصَارَى حَتهى تتَهبعََ مَلهتهَمُْ قلُْ إنَه }عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي  
َ مَن وَلَ  َ هوَُ الْهدَُى وَلئَنََ اتهبعَْتَ أهَْوَاءهمُ بعَْدَ الهذَي جَاءكَ مَنَ الْعَلْمَ مَا لكََ مَنَ اللهه يٍّ وَلاَ نَصَيرٍ هدَُى اللهه

فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم      وكذلك قال تعالي    126البقرة{

وَلئَنََ اتهبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّن بعَْدَ مَا جَاءكَ مَنَ الْعَلْمَ إنَهكَ إذََاً لهمَنَ الظهالمََينَ }   في الْية الْخرى 
ُ وَلاَ تتَهبعَْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يَفْتنَوُكَ عَن }وقال تعالي   185البقرة{ وَأنََ احْكُم بيَْنهَمُ بمََا أنَزَلَ اللهه

ُ أنَ يصَُيبهَمُ ببَعَْضَ ذُنوُبهََمْ  بعَْضَ مَا أَ 
ُ إلَيَْكَ فإَنَ تَوَلهوْاْ فاَعْلمَْ أنَهمَا يرَُيدُ اللهه وقال     88المائدة{نزَلَ اللهه

مَ هـَذَا فإَنَ شَهَدُواْ فلَََ تَشْهدَْ مَعَهمُْ وَ }تعالي    َ حَره لاَ تتَهبعَْ أهَْوَاء قلُْ هلَمُه شُهَدَاءكُمُ الهذَينَ يَشْهدَُونَ أنَه اللهه
فقد نهاه عن اتباع        156الْنعام{الهذَينَ كَذهبوُاْ بآَياَتنَاَ وَالهذَينَ لاَ يؤُْمَنوُنَ باَلْخَرَةَ وَهمُ برََبِّهَمْ يعَْدَلوُنَ 

أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن 

النهي عن اتباع أهواء أحد في خلَف شريعته وسنته وكذا أهل الْهواء من هذه الْمة
1
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 مدح الله من يسمع القرآن ويفقه معناه 

فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن و لا يفقه معناه و ذم من لم يتدبره و مدح من يسمعه و يفقهه 

يْكَ حَتهى إذََا خَرَجُوا مَنْ عَندَكَ قاَلوُا للَهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ مَاذَا قاَلَ آنَفاً وَمَنْهمُ مهن يَسْتمََعُ إلََ }فقال تعالى    
ُ عَلىَ قلُوُبهََمْ وَاتهبعَُوا أهَْوَاءهمُْ  الْية فأخبر أنهم كانوا يقولون لْهل العلم 10محمد{أوُْلئَكََ الهذَينَ طبَعََ اللهه

لمتقدم فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معانى ماذا قال الرسول فى هذا الوقت ا

كلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم          وهؤلاء هم الراسخون فى العلم الذين 
نهاسَ وَمَا وَتَلْكَ الْْمَْثاَلُ نَضْرَبهُاَ لَل}يعلمون معاني القرآن محكمه و متشابهه و هذا كقوله تعالى         

فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها               81العنكبوت{يعَْقَلهُاَ إلَاه الْعَالمَُونَ 

والْمثال هي المتشابه عند كثير من السلف وهي الى المتشابه أقرب من غيرها لما بين المثل والممثل 
ها الذي يعرفه الراسخون فى العلم دون غيرهم ويشبه هذا به من التشابه وعقل معناها هو معرفة تأويل

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ }قوله تعالى  وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره
اطل وهل يحكم على كلَم لم فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه حق أو ب  0سبأ{الْحَمَيدَ 

يتصور معناه أنه حق أو باطل
1
  

 

 

 القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود

الذى اتفق عليه     السلف والْئمة    أن القرآن كلَم الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانما 

رهم كانوا يقولون انه خلق الكلَم فى المحل قال السلف     منه بدا     لْن الجهمية من المعتزلة وغي
تنَزَيلُ }فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى     

َ الْعَزَيزَ الْحَكَيمَ  وقال  11السجدة{وَلكََنْ حَقه الْقَوْلُ مَنِّي } وقال تعالى      1الزمر{الْكَتاَبَ مَنَ اللهه

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ }ى    تعال وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره
بِّكَ باَلْحَقِّ َ }وقال تعالى      0سبأ{الْحَمَيدَ  لهَُ رُوحُ الْقدُُسَ مَن ره ومعنى قولهم      162النحل{قلُْ نَزه

أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلَ يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء   اليه يعود  

فى عدة آثار
2

     

 

 شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم

بِّكَ هوَُ الْحَ }قال تعالى قه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به نبينا محمد  صلى الله  0سبأ{الْحَمَيدَ 
عليه وسلم  وهذه الْخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى 
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كثير مما يدعونه من أدق الْمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر  وعيسى عليهما السلَم وإن كان

فيهم فالفرق بين الجمل الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين 
الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس ظاهر ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وصوم 

ت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة المسلمين وأكثرهم شهر رمضان وحج البي

لا يعلمون تفاصيل الْحكام والسنن المتواترة عند الخاصة فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب 
وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كان في ذلك فوائد 

جليلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالجزية      أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم 

صدقهم فيما أخبروا به عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلَة والسلَم بمثل ما أخبر به موسى 
دينمن غير تواطيء ولا تشاعر     الثاني أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول ال

1
 

 

 الضرورة العقلية توافق ما دل عليه القرآن

وَيرََى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ }الضرورة العقلية والبراهين العقلية توافق ما دل عليه القرآن كما قال   
بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْحَمَيدَ  ما يذكر من الحجج و 0سبأ{الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

العقلية المخالفة لمدلول القرآن فهو شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات دون من يقلد فيها 

بغير نظر تام
2
  

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه 

حهم والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذى بلغها بلَغا مبينا هو أعلم الخلق بربه وأنص

لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلَغا فلَ يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول وقاله وكل 
وَيرََى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي }من من الله عليه ببصيرة فى قلبه تكون معه معرفة بهذا ثم قال تعالى   

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَ  وَالهذَينَ }وقال فى ضدهم       0سبأ{ي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْحَمَيدَ أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

ُ يضُْلَلْهُ وَمَن يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ صَرَاطٍ مُّ  سْتقَيَمٍ كَذهبوُاْ بآَياَتنَاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيَ الظُّلمَُاتَ مَن يشََإَ اللهه
 18الْنعام{

3
 

 الايمان بالله امر فطري في النفوس

جعلوا هذا أصل دينهم (النظار الذين اوجبوا العلم والنظر والاستدلال ونهوا عن التقليد )أن هؤلاء  
وإيمانهم وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على كل مكلف وأنه من لم ينظر في هذا 

اصيا على قول الدليل فاما أنه لا يصح إيمانه فيكون كافرا على قول طائفة منهم وإما أن يكون ع

آخرين وأما إن يكون مقلدا لا علم له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنا غير عاص 
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والْقوال الثلَثة باطلة لْنها مفرعة على أصل باطل وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والايمان هو 

رسول لم يدع الخلق بهذا هذا النظر في هذا الدليل فان علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن ال
النظر ولا بهذا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في الايمان والعلم وقد 

شهد القرآن والرسول لمن شهد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول وبما 

قال جب لعلمهم هذا الدليل المعين كما جاء به وعالمون بالِلّ وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن المو
بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْ }تعالى حَمَيدَ وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

ُ أنَههُ لاَ إلََـهَ إلَاه هوَُ وَالْمَلَئَكََةُ }وقال        0سبأ{ وَأوُْلوُاْ الْعَلْمَ قآَئمََاً باَلْقَسْطَ لاَ إلََـهَ إلَاه هوَُ الْعَزَيزُ  شَهَدَ اللهه

أفَمََن يعَْلَمُ أنَهمَا أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هوَُ أعَْمَى إنَهمَا }وقال     { 14:آل عمران{ }الْحَكَيمُ 
وقد وصف باليقين والهدى والبصيرة في غير موضع كقوله           {  18:الرعد{ }يتََذَكهرُ أوُْلوُاْ الَْلْباَبَ 

قلُْ هَـذَهَ سَبيَليَ أدَْعُو إلَىَ }وبالْخرة هم يوقنون     وقوله     أولئك على هدى من ربهم     وقوله     

َ وَمَا أنَاَْ مَنَ الْمُ  َ عَلىَ بَصَيرَةٍ أنَاَْ وَمَنَ اتهبعََنيَ وَسُبْحَانَ اللهه {164:يوسف{ }شْرَكَينَ اللهه
1
  

 

 الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ }قال تعالى وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره

حمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له ال 0سبأ{الْحَمَيدَ 
ذلك من انواع المحامد      و     الحمد نوعان    حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد 

لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد 

ى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وه
حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل 

ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 

الحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوبالكاملة وهو احق من كل محمود ب
2

     

 

    عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  

قٍ إنَهكُمْ لفَيَ خَلْ }قال تعالى قْتمُْ كُله مُمَزه قٍ وَقاَلَ الهذَينَ كَفرَُوا هَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ينُبَِّئكُُمْ إذََا مُزِّ

لََلَ الْبعََيدَ  أفَْتَرَى عَلىَ{ 0}جَدَيدٍ  َ كَذَباً أمَ بهََ جَنهةٌ بلََ الهذَينَ لَا يؤُْمَنوُنَ باَلْْخَرَةَ فيَ الْعَذَابَ وَالضه { 4}اللهه
رْضَ إنَ نهشَأْ نخَْسَفْ بهََمُ الْْرَْ 

نَ السهمَاءَ وَالَْْ سْقَطْ ضَ أوَْ نُ أفََلَمْ يرََوْا إلَىَ مَا بيَْنَ أيَْدَيهَمْ وَمَا خَلْفهَمُ مِّ

نَ السهمَاءَ إنَه فيَ ذَلكََ لَْيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنيَبٍ  عامة الْسماء يتنوع مسماها  8- 0سبأ{ 8}عَليَْهَمْ كَسَفاً مِّ

بالاطلَق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
رَاطَ المُستَقيَمَ } به كما فى قوله   جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله والمراد    0الفاتحة{اهدَنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتهقيَنَ }طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

َ }ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الهذَي هدََاناَ لهََـذَا  الْحَمْدُ لَِلّه
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وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء   81الْعراف{

سْتَقيَمٍ } كما فى قوله     شَاكَراً }وكما فى قوله      40الْنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلَىَ صَرَاطٍ مُّ
نَْعُمَهَ  ُ يَجْتبَيَ إلَيَْهَ مَن يَشَاءُ وَيهَْدَي إلَيَْهَ مَن ينُيَبُ }          121النحل{اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ لِّْ   11الشورى{اللهه

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الهذَي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باَلْهدَُى وَدَينَ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى    

م واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ     الايمان ودين الحق هو الاسلَ
الضلَل    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلَ ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليَنَ  وَلقََدْ ضَله { 06}فهَمُْ عَلىَ آثاَرَهَمْ يهُْرَعُونَ { 08}إنَههمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ } { 01}قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الَْْوه

رَبهناَ آتهََمْ { 00}وَقاَلوُا رَبهناَ إنَها أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السهبيَلََ }وقوله        01- 08الصافات
فمََنَ اتهبعََ هدَُايَ فلَََ يضََلُّ }   وقوله   04- 00الْحزاب{04}ضَعْفيَْنَ مَنَ الْعَذَابَ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيَراً 

  2النجم{مَا ضَله صَاحَبكُُمْ وَمَا غَوَى }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       121طه{وَلَا يَشْقىَ 

الِّينَ }وفى قوله     وَسُعُرٍ إنَه الْمُجْرَمَينَ فيَ ضَلََلٍ }وقوله    0الفاتحة{غَيرَ المَغضُوبَ عَليَهَمْ وَلاَ الضه
80القمر{

1
 

 

 الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له

نَ السهمَاءَ وَالْْرَْضَ إنَ نهشَأْ نخَْسَفْ بهََمُ الْْرَْ } قال تعالى ضَ أفََلَمْ يرََوْا إلَىَ مَا بيَْنَ أيَْدَيهَمْ وَمَا خَلْفهَمُ مِّ

نيَبٍ أوَْ نسُْقَطْ عَليَْهَمْ كَسَ  نَ السهمَاءَ إنَه فيَ ذَلكََ لَْيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّ وأمثال ذلك مما أخبر الله  8سبأ{ فاً مِّ

 تعالى أنه لو شاء لفعله فإن هذه الْمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له
2
 

 

 النظر إلى المخلوقات على وجه التفكر مأمور به

يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر  ومن هنا

وَلَا تمَُدهنه عَيْنيَْكَ إلَىَ مَا مَتهعْناَ }وبين الكافر والفاجر   وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى  
نياَ  نْهمُْ زَهْرَةَ الْحَياَةَ الدُّ فلَََ }وفى التوبة       111طه{لنََفْتنَهَمُْ فيَهَ وَرَزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ بهََ أزَْوَاجاً مِّ

وا مَنْ أبَْصَارَهَمْ  }الْية وقال   55التوبة{تعُْجَبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُْ    16النور{قلُ لِّلْمُؤْمَنيَنَ يغَُضُّ

نْياَ  وَلَا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ } الْية وقال أفَلَََ ينَظرُُونَ إلَىَ }وقال       24الكهف{ترَُيدُ زَينةََ الْحَياَةَ الدُّ
بَلَ كَيْفَ خُلقَتَْ    161يونس{قلَُ انظرُُواْ مَاذَا فيَ السهمَاوَاتَ وَالْرَْضَ  }الْيات وقال 10الغاشية{الْإَ

نَ السهمَاءَ وَالْْرَْضَ إنَ نهشَأْ نخَْسَفْ بهََمُ الْْرَْضَ أوَْ أفََلمَْ يَرَوْا إلَىَ مَا بيَْنَ أيَْدَيهَمْ وَمَا } وقال   خَلْفهَمُ مِّ

نيَبٍ  نَ السهمَاءَ إنَه فيَ ذَلكََ لَْيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّ إنَِّي أرََى } وكذلك قال الشيطان  8سبأ{ نسُْقَطْ عَليَْهَمْ كَسَفاً مِّ
ُ فيَ }الْيات وقال   01الشعراء{ا تَرَاءى الْجَمْعَانَ  فَلمَه }وقال 84الْنفال{مَا لاَ تَرَوْنَ  إذَْ يرَُيكَهمُُ اللهه

الاية     فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولْهلها    81الْنفال{مَناَمَكَ قَليَلًَ  

به مندوب إليه  منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور
وأما رؤية ذلك عند الجهاد والْمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به 
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وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما 

والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة 
منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى 

الْية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره     88التوبة{وَمَنْهمُ مهن يَقوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنَِّي  }فيهم  

زو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال النبى أن يتجهز لغ
88التوبة{ألَاَ فيَ الْفتَْنةََ سَقَطوُاْ وَإنَه جَهنَهمَ لمَُحَيطةٌَ باَلْكَافَرَينَ } تعالى   

1
 

 

 لطائف لغوية 

بِّكَ هوَُ الْحَقه وَيهَْدَي إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ وَيَرَى الهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ }قال تعالى-1 إلَيَْكَ مَن ره
عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب  0سبأ{الْحَمَيدَ 
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 21-11:سبأ

بيِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألََنَّا لهَُ الْحَدِيدَ } أنَِ { 11}وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلاً ياَ جِباَلُ أوَِّ

رْدِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  رْ فيِ السَّ { 11}اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقدَِّ

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقطِْرِ وَمِنَ الْجِنِّ  يحَ غُدُو  وَلسُِلَيْمَانَ الرِّ

رَبِّهِ وَمَن يزَِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِناَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ  مَن يعَْمَلُ بيَْنَ يدََيْهِ بإِذِْنِ 

عِيرِ  حَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ { 12}السَّ يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِن مَّ

نْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ  اسِياَتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَيِلٌ مِّ ا قَضَيْناَ عَليَْهِ { 14}رَّ فلَمََّ

ا خَرَّ تبَيََّنتَِ الْجِن  أنَ  الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلىَ مَوْتهِِ إلِاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَهَُ فلَمََّ

فيِ  لقَدَْ كَانَ لسَِبإٍَ { 13}لَّوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ 

زْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ بلَْدَةٌ طَيِّبةٌَ  مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ جَنَّتاَنِ عَن يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِن رِّ

لْناَهُم بجَِنَّتيَْهِمْ جَنَّتيَْنِ { 15}وَرَبٌّ غَفوُرٌ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبدََّ

ن سِدْرٍ قلَيِلٍ  ذَوَاتىَ أكُُلٍ  ذَلكَِ جَزَيْناَهُم بمَِا كَفرَُوا وَهَلْ { 16}خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّ

وَجَعَلْناَ بيَْنهَُمْ وَبيَْنَ الْقرَُى الَّتيِ باَرَكْناَ فيِهَا قرًُى ظَاهِرَةً { 12}نجَُازِي إلِاَّ الْكَفوُرَ 

يْرَ سِيرُوا فيِهَا ليَاَ رْناَ فيِهَا السَّ فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ { 18}ليَِ وَأَيَّاماً آمِنيِنَ وَقدََّ

قٍ إنَِّ فِي ذَلِكَ  قْناَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهُمْ فجََعَلْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزَّ

ارِناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهُمْ فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفَ { 19}رََياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

قٍ إِنَّ فيِ ذَلكَِ رََياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  قْناَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ { 19}فجََعَلْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزَّ

نَ الْمُؤْمِنيِنَ  نَ لهَُ وَمَا كَا{ 21}وَلَقدَْ صَدَّقَ عَليَْهِمْ إبِْليِسُ ظَنَّهُ فاَتَّبعَوُهُ إلِاَّ فرَِيقاً مِّ

نْ هُوَ مِنْهَا فيِ شَكٍّ وَرَب كَ عَلَى  ن سُلْطَانٍ إلِاَّ لنَِعْلمََ مَن يؤُْمِنُ باِرَْخِرَةِ مِمَّ عَليَْهِم مِّ

   }{ 21}كُلِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ 

 

 الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض

ا مراد بعض وقد سمى ذلك منطقا وقولا فى أن الله يلهم الحيوان من الْصوات ما به يعرف بعضه
قاَلَتْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهاَ النهمْلُ ادْخُلوُا }َ وفى قوله      10النمل{عُلِّمْناَ مَنطَقَ الطهيْرَ } قول سليمان     

وَلقََدْ آتيَْناَ دَاوُودَ مَنها } وله   وفى ق   14النمل{مَسَاكَنكَُمْ لَا يَحْطَمَنهكُمْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهمُْ لَا يَشْعُرُونَ 

بيَ مَعَهُ وَالطهيْرَ وَألَنَها لهَُ الْحَدَيدَ  16سبأ{فَضْلًَ ياَ جَباَلُ أوَِّ
1
 

                                                        
 

 
1

 81: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 



 

27 
 

 

 لجمادات قوى تفعل ل

فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن 

لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الْولى      فإن يكون خالقا لْفعالها فلأن 
القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله أن الْرض 

قل والريح تن       2الذاريات{فاَلْحَامَلََتَ وَقْراً }تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهََ حَتهى إذََا أقَلَهتْ سَحَاباً ثَقاَلاً }السحاب كما قال تعالى   وَهوَُ الهذَي يرُْسَلُ الرِّ
يِّتٍ   إنَها }وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى  50الْعراف{سُقْناَهُ لبَلَدٍَ مه

بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه   11الحاقة{مَاء حَمَلْناَكُمْ فيَ الْجَارَيةََ لمَها طغََى الْ 

َ يسَْجُدُ لهَُ مَن فيَ السهمَاوَاتَ وَمَن فيَ الَْْرْضَ }الْشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى    ألََمْ ترََ أنَه اللهه
نَ النهاسَ وَكَثيَرٌ حَقه عَليَْهَ الْعَذَابُ  وَالشهمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجَبَ  الُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ وَكَثيَرٌ مِّ

وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد     14الحج{
دْ آتيَْناَ دَاوُودَ مَنها فَضْلًَ ياَ وَلقََ } شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع الناس      وقد قال تعالى   

بيَ مَعَهُ وَالطهيْرَ وَألَنَها لهَُ الْحَدَيدَ  رْناَ الْجَباَلَ مَعَهُ يسَُبِّحْنَ باَلْعَشَيِّ } وقال    16سبأ{جَباَلُ أوَِّ إنَها سَخه

شْرَاقَ  ابٌ { 14}وَالْإَ 18- 14ص { 18}وَالطهيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لههُ أوَه
1
 

 

 العدل والتسوية فى المصنوعات 

ى} قال تعالى   و التسوية جعل الشيئين    1-2الاعلى { 1}وَالهذَي قدَهرَ فهَدََى{ 2}الهذَي خَلقََ فسََوه

تعََالَوْاْ إلَىَ كَلمََةٍ سَوَاء } و قوله تعالى     18فاطر{وَمَا يَسْتَوَي الْْعَْمَى وَالْبَصَيرُ }سواء كما قال   
و     سواء    و سط لْنه معتدل بين الجوانب     و ذلك أنه لابد فى     08آل عمران{ننَاَ وَبَيْنكَُمْ بيَْ 

الخلق و الْمر من العدل فلَبد من التسوية بين المتماثلين فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع كما فى 

حائط على حائط رفعا كثيرا  عمصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلَبد من التسوية بين الحيطان إذ لو رف
فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية و بعضها فوق 

الغاية فسد و كذلك إذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج المبنية و 

وية فيها و كذلك إذا صنعت كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول و مساكب فلَبد من العدل و التس
ملَبس للآدميين فلَبد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا تنقص و كذلك ما يصنع من 

الطعام لابد أن تكون أخلَطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة      

قدَِّرْ فيَ السهرْدَ وَاعْمَلوُا صَالحَاً إنَِّي بمََا تعَْمَلوُنَ بَصَيرٌ أنََ اعْمَلْ سَابغََاتٍ وَ } ولهذا قال الله لداود   
أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم و إجعله بقدر   11سبأ{

2
  

 

 أمر الله سبحانه الجن بطاعة سليمان
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هاَ شَهْرٌ وَرَ } وقد قال تعالى فى قصة سليمان    يحَ غُدُوُّ وَاحُهاَ شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ وَلسَُليَْمَانَ الرِّ

ذَابَ السهعَيرَ الْقطَْرَ وَمَنَ الْجَنِّ مَن يعَْمَلُ بيَْنَ يَدَيْهَ بإَذَْنَ رَبِّهَ وَمَن يَزَغْ مَنْهمُْ عَنْ أمَْرَناَ نذَُقْهُ مَنْ عَ 
نه عصى ولم وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إ  12سبأ{

الاحقاف {16}قاَلوُا ياَ قَوْمَناَ إنَها سَمَعْناَ كَتاَباً أنُزَلَ مَن بعَْدَ مُوسَى} يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن  

َ فلَيَْسَ بمَُعْجَزٍ فيَ الْْرَْضَ } إلى قوله     16 فأمروا بإجابة  12الاحقاف {12}وَمَن لاه يجَُبْ دَاعَيَ اللهه
ى هو الرسول والإجابة والإستجابة هى طاعة الْمر والنهى وهى العبادة التى خلق لها داعى الله الذ

نسَ إلَاه ليَعَْبدُُونَ }الثقلَن كما قال تعالى           50الذاريات{وَمَا خَلَقْتُ الْجَنه وَالْإَ
1

 

 

 لفظ الذوق 

هاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهَ } قال تعالى يحَ غُدُوُّ ا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقَطْرَ وَمَنَ الْجَنِّ مَن يعَْمَلُ وَلَسُليَْمَانَ الرِّ

ولفظ الذوق     وان كان   12سبأ{بيَْنَ يَدَيْهَ بإَذَْنَ رَبِّهَ وَمَن يَزَغْ مَنْهمُْ عَنْ أمَْرَناَ نذَُقْهُ مَنْ عَذَابَ السهعَيرَ 

الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى 
مستعمل فى الاحساس بالملَئم والمنافر كما ان لفظ     الاحساس     فى عرف الاستعمال عام فيما 

هَلْ تحَُسُّ } يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن      واما فى اللغة فأصلة     الرؤية     كما قال  

نْ أحََدٍ   ُ لبَاَسَ } و     المقصود     لفظ     الذوق     قال تعالى          84مريم{مَنْهمُ مِّ فأَذََاقهَاَ اللهه
فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس ليشعر انه لبس   112النحل{الْجُوعَ وَالْخَوْفَ  

ره الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللَبس بخلَف من كان الالم لا لا يستوعب مشاع

ذُقْ }وقال تعالى      14الصافات{إنَهكُمْ لَذَائقَوُ الْعَذَابَ الَْْليَمَ }بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى  
لَا }وقال         84القمر{ذُوقوُا مَسه سَقرََ }وقال تعالى      88الدخان{إنَهكَ أنَتَ الْعَزَيزُ الْكَرَيمُ 

إلَاه حَمَيماً { 28}لاه يَذُوقوُنَ فيَهاَ بَرْداً وَلَا شَرَاباً }وقال تعالى       50نالدخا{يَذُوقوُنَ فيَهاَ الْمَوْتَ  

  21السجدة{ وَلنَذَُيقنَههمُْ مَنَ الْعَذَابَ الَْْدْنىَ دُونَ الْعَذَابَ الْْكَْبَرَ  }وقال        25- 28النبأ{25}وَغَسهاقاً 
الِلّ ربا وبالاسلَم دينا وبمحمد نبيا         فاستعمال وقد قال النبى     ذاق طعم الايمان من رضى ب

لفظ     الذوق     في ادراك الملَئم والمنافر كثير
2
  

 

 لفظ العبد فى القرآن 

اسَياَتٍ اعْمَلوُا آلَ }قال تعالى حَارَيبَ وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُورٍ ره يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مه

نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ دَا ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا   11سبأ{وُودَ شُكْراً وَقَليَلٌ مِّ

ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها  يعبده فلَ يطلق عليه لفظ عبده
3
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 الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل 

حَارَيبَ }قال تعالىمد ويكون بالعمل كما الشكر يكون بالقول وهو الح يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مه

نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ  اسَياَتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَليَلٌ مِّ فلَمَها { 11} وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُورٍ ره
ا خَره تبَيَهنَتَ الْجَنُّ أنَ لهوْ كَانوُا  قَضَيْناَ عَليَْهَ الْمَوْتَ مَا دَلههمُْ  عَلىَ مَوْتهََ إلَاه دَابهةُ الْْرَْضَ تأَكُْلُ مَنسَأتَهَُ فَلمَه

 18-11سبأ{ 18}يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثَوُا فيَ الْعَذَابَ الْمُهَينَ 
1
    

الإحسان إلى الحامد أو لم يكن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان 
والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه  الحمد أعم من الشكر لْنه 

يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الْسماء الحسنى والمثل الْعلى وما 

َ الهذَي لَمْ يتَهخَذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لههُ شَرَيكٌ فيَ  وَقلَُ }خلقه في الْخرة والْولى ولهذا قال تعالى    الْحَمْدُ لَِلّه
نَ الذُّله وَكَبِّرْهُ تكَْبيَراً  َ الهذَي خَلَقَ السهمَاوَاتَ }وقال      111الإسراء{الْمُلْكَ وَلمَْ يكَُن لههُ وَليٌَّ مِّ الْحَمْدُ لَِلّه

َ الهذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ }وقال          1الْنعام{النُّورَ  وَالَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتَ وَ  الْحَمْدُ لَِلّه
رْضَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيَ الْْخَرَةَ وَهوَُ الْحَكَيمُ الْخَبيَرُ 

َ فاَطَرَ السهمَاوَاتَ }وقال      1سبأ{الَْْ الْحَمْدُ لَِلّه

رْضَ جَاعَلَ الْمَلََئكََ 
َ عَلىَ وَالَْْ ثْنىَ وَثلََُثَ وَرُباَعَ يَزَيدُ فيَ الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ إنَه اللهه ةَ رُسُلًَ أوُليَ أجَْنحََةٍ مه

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه  1فاطر{كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ 
كم النعماء مني ثلَثة يدي ولساني والضمير المحجبا لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل  أفادت

فان مذهب اهل السنة ان الشكر يكون بالاعتقاد  11سبأ{اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً }ولهذا قال تعالى      

 وقام النبى حتى تورمت قدماه فقيل له    11سبأ{اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً  }والقول والعمل قال الله تعالى
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأ خر قال افلَ أكون عبدا شكورا         والحمد إنما 

يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي 

الصحيح     عن النبي صلى الحديث      الحمد لِلّ رأس الشكر      فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي     
الله عليه وسلم أنه قال     إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الْكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 

فيحمده عليها    و الله أعلم
2
 

 البلاغة 

اسَياَتٍ اعْمَلوُا يَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مهحَارَيبَ وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُ }قال تعالى تعالى ورٍ ره
نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ  ا قَضَيْناَ عَليَْهَ الْمَوْتَ مَا دَلههمُْ عَلىَ مَوْتهََ إلَاه دَابهةُ { 11}آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَيَلٌ مِّ فلَمَه

ا خَره تبَيَهنَتَ الْجَنُّ أنَ لهوْ كَانوُا رْضَ تأَكُْلُ مَنسَأتَهَُ فَلمَه
{ 18}يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثَوُا فيَ الْعَذَابَ الْمُهَينَ  الَْْ

وليست الفصاحة التشدق في الكلَم والتقعير في الكلَم ولا سجع الكلَم ولا كان في خطبة  18-11سبأ
علي ولا سائر خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف الْسجاع ولا تكلف التحسين الذي يعود إلى 

ذي يسمى علم البديع كما يفعله المتأخرون من أصحاب الخطب والرسائل والشعر      مجرد اللفظ ال

إنَه }و     168الكهف{وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنَههمُْ يحُْسَنوُنَ صُنْعاً } وما يوجد في القرآن من مثل قوله    
ر مقصود بالقصد الْول ونحو ذلك فلم يتكلف لْجل التجانس بل هذا تابع غي 11العاديات{رَبههمُ بهََمْ 

                                                        
 

 
1

 212: ص 28: مجموع الفتاوى ج

 
2

 110-118: ص 11: و مجموع الفتاوى ج 215: ص 1: الفتاوى الكبرى ج

 



 

30 
 

 

وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُورٍ } كما يوجد في القرآن من أوزان الشعر ولم يقصد به الشعر     كقوله تعالى  

اسَياَتٍ  حَيمُ }وقوله    11سبأ{ره وَوَضَعْناَ عَنكَ }  88الحجر{نبَِّئْ عَباَدَي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الره
ونحو ذلك      وإنما البلَغة المأمور بها في مثل  1 -2الشرح {1}نقضََ ظهَْرَكَ الهذَي أَ { 2}وَزْرَكَ 

هي علم المعاني والبيان فيذكر من المعاني 01النساء{وَقلُ لههمُْ فيَ أنَفسَُهَمْ قوَْلاً بَليَغاً } قوله تعالى    

عاني      فالبلَغة بلوغ ما هو أكمل مناسبة للمطلوب ويذكر من الْلفاظ ما هو أكمل في بيان تلك الم
غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني 

المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه ومن الناس من تكون همته إلى المعاني ولا يوفيها حقها من 

ن المعاني لكن لا تكون تلك المعاني محصلة الْلفاظ المبينة ومن الناس من يكون مبينا لما في نفسه م
للمقصود المطلوب في ذلك المقام فالمخبر مقصودة تحقيق المخبر به فإذا بينه وبين ما يحقق ثبوته لم 

يكن بمنزلة الذي لا يحقق ما يخبر به أو لا يبين ما يعلم به ثبوته      والْمر مقصودة تحصيل الحكمة 

أمر به أو لم يبين الحكمة في ذلك لم يكن بمنزلة الذي أمر بما هو  المطلوبة فمن أمر ولم يحكم ما
حكمة وبين وجه الحكمة فيه       وأما تكلف الْسجاع والْوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما 

تكلفه متأخروا الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 

م ولا كان ذلك مما يهتم به العرب      وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ والتابعين والفصحاء منه
بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي يزخرف السلَح وهو جبان

1
    

 

 آل فلان إذا أطلق 

اسَياَتٍ اعْمَلوُا يَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مهحَارَيبَ وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقُ }قال تعالى تعالى دُورٍ ره
نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ  آل فلَن إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلَن  11سبأ{ آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَيَلٌ مِّ

َ اصْطفَىَ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبَْرَاهَيمَ وَآلَ عَمْرَانَ عَلىَ الْعَالمََينَ }كما في قوله    11نآل عمرا{إنَه اللهه

يْناَهمُ بسََحَرٍ } وقوله     80غافر{أدَْخَلوُا آلَ فرَْعَوْنَ أشََده الْعَذَابَ } وقوله        18القمر{إلَاه آلَ لوُطٍ نهجه
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم     اللهم صل على       116الصافات{سَلََمٌ عَلىَ إلَْ ياَسَينَ }وقوله 

َ وَبَرَكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتَ } فظ     أهل البيت     كقوله تعالى  آل أبى أوفى         وكذلك ل رَحْمَتُ اللهه

فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله    من سره ان يكتال بالمكيال الْوفى إذا صلى علينا   01هود{
الْل     أصله أول   أهل البيت فليقل     الله صل على محمد النبى     الحديث وسبب ذلك أن لفظ   

تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الْفعال قال وعاد ونحو ذلك 

ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة 
لى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل مع مخالفته للأصل      وأيضا فإن لفظ الْهل يضيفونه إ

البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الْل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول 

غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه 
ه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلَن متناولا له ولا يقال ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوس

هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله
2
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 الخوارق ثلاثة أنواع

اسَياَتٍ اعْمَلوُا }قال تعالى تعالى يَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مهحَارَيبَ وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُورٍ ره
نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ آلَ دَاوُ  ا قَضَيْناَ عَليَْهَ الْمَوْتَ مَا دَلههمُْ عَلىَ مَوْتهََ إلَاه دَابهةُ { 11}ودَ شُكْراً وَقلَيَلٌ مِّ فلَمَه

ا خَره تبَيَهنَتَ الْجَنُّ أنَ لهوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثَوُ رْضَ تأَكُْلُ مَنسَأتَهَُ فَلمَه
{ 18}ا فيَ الْعَذَابَ الْمُهَينَ الَْْ

والخوارق ثلَثة أنواع إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى فهذه أحوال نبينا ومن أتبعه  18-11سبأ
خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين والثاني أن تعينهم على مباحات كمن تعينه الجن على 

فعه ولا تخفضه وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان قضاء حوائجه المباحة فهذا متوسط وخوارقه لا تر

والْول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أكمل من إستخدام الجن في بعض الامور 
المباحة كاستخدام سليمان لهم في محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات قال تعالى 

اسَياَتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يَشَاءُ مَن مهحَ } ارَيبَ وَتمََاثيَلَ وَجَفاَنٍ كَالْجَوَابَ وَقدُُورٍ ره

نْ عَباَدَيَ الشهكُورُ  هاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهاَ شَهْرٌ } وقال تعالى      11سبأ{ وَقَليَلٌ مِّ يحَ غُدُوُّ وَلسَُليَْمَانَ الرِّ
وَمَنَ الْجَنِّ مَن يعَْمَلُ بيَْنَ يَدَيْهَ بإَذَْنَ رَبِّهَ وَمَن يَزَغْ مَنْهمُْ عَنْ أمَْرَناَ نذَُقْهُ مَنْ عَذَابَ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقطَْرَ 

ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل اليهم يدعوهم إلى الإيمان بالِلّ وعبادته كما أرسل   12سبأ{السهعَيرَ 

ا أكمل له ولهم من ذاكإلى الإنس فاذا اتبعوه صاروا سعداء فهذ
1
 

  

  لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب  الله

وَمَا أصََابكََ مَن } و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا    
ا أصََابتَْكُم مُّصَ }و قال لهم فى شأن احد      08النساء{سَيِّئةٍَ فمََن نهفْسَكَ  ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أوََلمَه يبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ

لَقَدْ كَانَ لسََبإٍَ فيَ مَسْكَنهََمْ آيةٌَ جَنهتاَنَ عَن } قال تعالى  105آل عمران{أنَهى هَـذَا قلُْ هوَُ مَنْ عَندَ أنَْفسَُكُمْ 

زْقَ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ بَلْدَةٌ طيَِّبةٌَ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَليَْهَمْ { 15}وَرَبٌّ غَفوُرٌ  يمََينٍ وَشَمَالٍ كُلوُا مَن رِّ
لْناَهمُ بجََنهتيَْهَمْ جَنهتيَْنَ ذَوَاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سَدْرٍ قَليَلٍ  ذَلكََ جَزَيْناَهمُ { 10}سَيْلَ الْعَرَمَ وَبدَه

صَيبةٍَ فبَمََا }و قال تعالى          10-15سبأ{ 10}بمََا كَفَرُوا وَهلَْ نجَُازَي إلَاه الْكَفوُرَ  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

وَإنَ تصَُبْهمُْ } و قال تعالى في سورة الشورى أيضا     16الشورى{كَسَبَتْ أيَْدَيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيَرٍ 
نسَانَ كَفوُرٌ  وفى الحديث الصحيح الالهي     ياعبادي إنما   84الشورى{سَيِّئةٌَ بمََا قَدهمَتْ أيَْدَيهَمْ فإَنَه الْإَ

هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلَ يلومن إلا 

نفسه          وفى سيد الاستغفار         أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي
2
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 لفظ القرية والنهر التى فيها الحال والمحال 

ا وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَرَةً وَقدَهرْناَ فيَهاَ السهيْرَ سَيرُوا فيَهَ } قال تعالى 

قْناَهمُْ كُله فَقاَلوُا رَبهناَ باَعَدْ بيَْنَ أسَْفاَرَناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهمُْ فجََعَلْنَ { 14}ليَاَليََ وَأيَهاماً آمَنيَنَ  اهمُْ أحََادَيثَ وَمَزه
قٍ إنَه فيَ ذَلكََ لَْياَتٍ لِّكُلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ  لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب   18-14سبأ{18}مُمَزه

وأمثال هذه الْمور التى فيها الحال والمحال كلَهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو 

ة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر السكان وتار
وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى    

طْمَئنَهةً } ُ مَثلًََ قرَْيةًَ كَانَتْ آمَنةًَ مُّ رْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ وَكَم مِّن قَ }وقوله     112النحل{وَضَرَبَ اللهه

{ 5}فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذَْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلَاه أنَ قاَلوُاْ إنَها كُنها ظاَلمََينَ { 8}بأَْسُناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئَلوُنَ 
ا بيَاَتاً وَهمُْ نآَئمَُونَ أفَأَمََنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيَهَمُْ بأَْسُنَ }وقال فى آية أخرى      5-8الْعراف

ةً مِّن قرَْيتَكََ الهتيَ }فجعل القرى هم السكان وقال        80الْعراف{ ن قَرْيةٍَ هَيَ أشََدُّ قوُه وَكَأيَِّن مِّ
وَتَلْكَ الْقرَُى }وهم السكان وكذلك قوله تعالى        11محمد{أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلَََ ناَصَرَ لهَمُْ 

وْعَداً أَ  ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ لمََهْلكََهَم مه أوَْ كَالهذَي مَره عَلىَ قَرْيةٍَ وَهَيَ }وقال تعالى  58الكهف{هْلكَْناَهمُْ لمَه

فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلَ     258البقرة{خَاوَيةٌَ عَلىَ عُرُوشَهاَ  
عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى يسمى قرية الا اذا كان قد 

الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 

تارة وهذا تارة لتلَزمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لْهلها فما 
وَاسْألََ }من الشر ينال الْخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   يصيب أحدهما 

طْمَئنَهةً } مثل قوله          42يوسف{الْقَرْيةََ  فاللفظ هنا يراد به     112النحل{قَرْيةًَ كَانَتْ آمَنةًَ مُّ

السكان من غير اضمار ولا حذف
1
  

 { نيَنَ سَيرُوا فيَهاَ ليَاَليََ وَأيَهاماً آمَ } 

 

ا وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَرَةً وَقدَهرْناَ فيَهاَ السهيْرَ سَيرُوا فيَهَ } وقوله تعالى 
ما وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة القديمة ك 14سبأ{ليَاَليََ وَأيَهاماً آمَنيَنَ 

قد ذكره العلماء
2

       

وهى قرى الشام وتلك قرى اليمن والتى بينهما قرى  14سبأ{الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ } وقوله تعالى 
الحجاز ونحوها وبادت

3
  

 

 بالكتاب والسنة  ثبتت للشام وأهله مناقب
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دته فى تحضيضي المسلمين ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهى أحد ما اعتم

على غزو التتار وأمرى لهم بلزوم دمشق ونهيى لهم عن الفرار إلى مصر وإستدعائى العسكر 
المصرى إلى الشام وتثبيت الشامى فيه وقد جرت فى ذلك فصول متعددة وهذه المناقب أمور     

قاَلوُاْ }قصة موسى    أحدها البركة فيه ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى قوله تعالى فى 

كُمْ وَيَسْتخَْلَفكَُ  مْ فيَ الْرَْضَ أوُذَيناَ مَن قبَْلَ أنَ تأَتْيَناَ وَمَن بعَْدَ مَا جَئْتنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكََ عَدُوه
جْزَ إلََ } إلى قوله 128الْعراف{فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ  ى أجََلٍ همُ باَلغَُوهُ إذََا همُْ فَلمَها كَشَفْناَ عَنْهمُُ الرِّ

وَأوَْرَثْناَ { 110}فاَنتَقمَْناَ مَنْهمُْ فأَغَْرَقْناَهمُْ فيَ الْيمَِّ بأَنَههمُْ كَذهبوُاْ بآَياَتنَاَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافَليَنَ { 115}ينَكُثوُنَ 

ذَينَ كَانوُاْ يسُْتَضْعَفوُنَ مَشَارَقَ الْرَْضَ وَ 
تْ كَلمََتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ الْقوَْمَ اله مَغَارَبهَاَ الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ وَتمَه

ومعلوم أن نبى إسرائيل إنما أورثوا  110-115الاعراف{ 110}عَلىَ بنَيَ إسَْرَائيَلَ بمََا صَبرَُواْ 

ذَي أسَْرَى سُبْحَانَ اله }مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون فى اليم      وقوله تعالى  

نَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إلَىَ الْمَسْجَدَ الْقَْصَى الهذَي باَرَكْناَ حَوْلهَُ   وحوله           1الإسراء{بعََبْدَهَ ليَْلًَ مِّ
يْناَهُ { 06}وَأرََادُوا بهََ كَيْداً فجََعَلْناَهمُُ الْْخَْسَرَينَ }أرض الشام وقوله تعالى فى قصة إبراهيم     وَنَجه

ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله   01-06الْنبياء{ 01}وَلوُطاً إلَىَ الْْرَْضَ الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ لَلْعَالمََينَ 

يحَ عَاصَفةًَ تجَْرَي }ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات وقوله تعالى  وَلسَُليَْمَانَ الرِّ
وإنما كانت تجرى إلى أرض الشام التى فيها مملكة   41الْنبياء{رَكْناَ فيَهاَ  بأَمَْرَهَ إلَىَ الْْرَْضَ الهتيَ باَ

وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَرَةً وَقدَهرْناَ }سليمان وقوله تعالى فى قصة سبأ 

سبأ وبين منتهى الشام من العمارة القديمة كما قد وهما كانا بين اليمن مساكن     14سبأ{فيَهاَ السهيْرَ  
ذكره العلماء      فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليها ومسرى 

الرسول إليها وإنتقال بنى إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الْرض 

طور الذى كلم الله عليه موسى والذى أقسم الله به فى     سورة التى باركنا فيها     وأيضا ففيها ال
يْتوُنَ } الطور    وفى   وفيها المسجد الْقصى وفيها   2-1التين{ 2}وَطوُرَ سَينيَنَ { 1}وَالتِّينَ وَالزه

مبعث أنبياء بنى إسرائيل وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسرى نبينا ومنها معراجه وبها ملكه وعمود 

وكتابه وطائفة منصورة من أمته وإليها المحشر والمعاد كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من دينه 
لَ الْحَشْرَ } تحتها دحيت الْرض والشام إليها يحشر الناس كما فى قوله    نبه على      2الحشر{لََْوه

الرسول من مكة إلى إيليا الحشر الثانى فمكة مبدأ وإيليا معاد فى الخلق وكذلك فى الْمر فإنه أسرى ب

ومبعثه ومخرج دينه من مكة وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى مملكة المهدى بالشام فمكة هى الْول 
والشام هى الْخر فى الخلق والْمر فى الكلمات الكونية والدينية      ومن ذلك أن بها طائفة منصورة 

ديث معاوية وغيره     لا تزال طائفة من إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح من ح

أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة     وفيهما عن معاذ 
بن جبل قال     وهم فى الشام     وفى تاريخ البخارى مرفوعا قال     وهم بدمشق     وفى صحيح 

رب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة    مسلم عن النبى أنه قال     لا يزال أهل المغ

قال أحمد بن حنبل أهل المغرب هم أهل الشام وهم كما قال لوجهين     أحدهما أن فى سائر الحديث 
بيان أنهم أهل الشام الثانى أن لغة النبى صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته فى     أهل المغرب     هم 

كما أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق فإن التغريب  أهل الشام ومن يغرب عنهم

والتشريق من الْمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره وله شرق قد يكون غربا لغيره 
فالإعتبار فى كلَم النبى صلى الله عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى 

م حساب الْرض كطولها وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت المدينة      ومن عل
مكة وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين فما كان 
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غربى الفرات فهو غربى المدينة وما كان شرقيها فهو شرقى المدينة      فأخبر أن أهل الغرب لا 

أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى وهكذا هو الواقع فإن جيش الشام  يزالون ظاهرين وأما
ما زال منصورا وكان أهل المدينة يسمون     الْوزاعى     إمام أهل المغرب ويسمون     الثورى     

شرقيا ومن أهل المشرق     ومن ذلك انها خيرة الله من الْرض أن أهلها خيرة الله وخيار أهل 

ستدل أبوداود فى سننه على ذلك بحديثين حديث عبدالله بن خوالة الْزدى عن النبى صلى ألْرض وإ
الله عليه وسلم    قال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق فقال الخوالى يا رسول 

ن ابى فليلحق الله إختر لى قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إلى خيرته من عباده فم

بيمنه وليتق من غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله     وكان الخوالى يقول ومن تكفل الله به فلَ 
ضيعة عليه ففى هذا الحديث مناقب أنها خيرة      وحديث عبدالله بن عمرو عن النبى قال     ستكون 

بقى فى الْرض شرار أهلها تلفظهم هجرة بعد هجرة    فخيار أهل الْرض ألزمهم مهاجر إبراهيم وي

أرضوهم تقذرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث ما باتوا وتقيل 
معهم حيث ما قالوا    فقد أخبر أن خير أهل الْرض ألزمهم مهاجر إبراهيم بخلَف من يأتى إليه أو 

بشرى لْصحابنا الذين هاجروا من حران يذهب عنه ومهاجر إبراهيم هى الشام وفى هذا الحديث 

وغيرها إلى مهاجر إبراهيم وإتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد تسليما وبيان أن هذه الهجرة التى 
لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله إلى المدينة لْن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره وقد جعل 

هجرة إلى مهاجره إنقطعت بقتح مكة     ومن ذلك أمر مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا فإن ال

النبى بها فى حديث الترمذى ومن ذلك إن الله قد تكفل بالشام واهله كما فى حديث الخوالى ومن ذلك     
إن ملَئكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام     كما فى الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ومن 

بالشام كما قال النبى     رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسى  ذلك أن عمود الكتاب والإسلَم

فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام     ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبى     وعقر دار 
المؤمنين الشام        ومن ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها كما رواه أحمد فى المسند فى حديث 

إستدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع  وبهذا

الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا الحديث وإن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا     
 للمسلمين وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار وأظهر الله

صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت 

على     باب دمشق    فى  مملكة التتار التى أذلت أهل الإسلَم فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا
صا وعموما والحمد لِلّ رب الغزوة الكبرى التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصو

العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلَله
1
  

   

 البركة فى الدين والبركة فى الدنيا

روى أبوداود فى سننه عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله     ستكون هجرة بعد هجرة فخيار 

جر إبراهيم     وفى سننه أيضا عن عبدالله بن خولة عن النبى قال     إنكم أهل الْرض ألزمهم مها
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ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق فقال إبن خولة يا رسول الله إختر لى فقال 

عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من خلقه فمن أبى فليحلق بيمنه وليتق من 
غدره فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله     وكان الخوالى يقول من تكفل الله به فلَ ضيعة عليه وهذان 

نصان فى تفضيل الشام     وفى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     لا يزال أهل 

مام احمد أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة    قال الإ
المغرب هم أهل الشام وهو كما قال فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك   وفي الكتب المعتمد 

عليها مثل     مسند أحمد     وغيره عدة آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الْصل مثل 

أيت كأن عمود الكتاب وفى رواية وصفه أهل الشام     بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم     وقوله     ر
عمود الإسلَم أخذ من تحت رأسى فأتبعته نظرى فذهب به إلى الشام وعمود الكتاب والإسلَم ما 

يعتمد عليه وهم حملته القائمون به ومثل قوله     عقر دار المؤمنين الشام    ومثل ما فى الصحيحين 

ال     لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ق
الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة     وفيهما أيضا عن معاذ بن جبل قال     

وهم بالشام وفى تاريخ البخارى قال     وهم بدمشق وروى وهم بأكناف بيت المقدس     وفى 

عليه وسلم     أنه أخبر أن ملَئكة الرحمن مظلة  الصحيحين أيضا عن إبن عمر عن النبى صلى الله
أجنحتها بالشام          والْثار فى هذا المعنى متعاضدة ولكن الجواب ليس على البديهة على عجل         

وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الْنبياء المتقدمين عليهم السلَم مع ما علم بالحس والعقل 

والْمر ابتدآ من مكة أم القرى فهى أم الخلق وفيها إبتدئت الرسالة  وكشوفات العارفين ان الخلق
المحمدية التى طبق نورها الْرض وهى جعلها الله قياما للناس إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما 

شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم فكان الإسلَم فى الزمان الْول ظهوره بالحجاز أعظم ودلت 

لى أن     ملك النبوة    بالشام والحشر إليها فالى بيت المقدس وما حوله يعود الدلائل المذكورة ع
الخلق والْمر وهناك يحشر الخلق والإسلَم فى آخر الزمان يكون أظهر بالشام وكما أن مكة أفضل 

من بيت المقدس فأول الْمة خير من آخرها وكما أنه فى آخر الزمان يعود الْمر إلى الشام كما أسرى 

بى من المسجد الحرام إلى المسجد الْقصى فخيار أهل الْرض فى آخر الزمان ألزمهم مهاجر بالن
إبراهيم عليه السلَم وهو بالشام فالْمر مساسه كما هو الموجود والمعلوم      وقد دل القرآن العظيم 

تَضْعَفوُنَ مَشَارَقَ الْرَْضَ وَأوَْرَثْناَ الْقَوْمَ الهذَينَ كَانوُاْ يسُْ }على بركة الشام فى خمس آيات قوله   

والله تعالى إنما أورث بنى إسرائيل أرض الشام وقوله  110الْعراف{وَمَغَارَبهَاَ الهتيَ باَرَكْناَ فيَهَا 
نَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إلَىَ الْمَسْجَدَ الْقَْصَى الهذَي باَرَكْناَ} حَوْلهَُ   سُبْحَانَ الهذَي أسَْرَى بعََبْدَهَ ليَْلًَ مِّ

يْناَهُ وَلوُطاً إلَىَ الْْرَْضَ الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ لَلْعَالمََينَ }وقوله      1الإسراء{ وقوله      01الْنبياء{وَنجَه

يحَ عَاصَفةًَ تَجْرَي بأَمَْرَهَ إلَىَ الْْرَْضَ الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ  } } عالى وقوله ت     41الْنبياء{وَلَسُليَْمَانَ الرِّ
ا ليَاَليََ وَأيَهاماً وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَرَةً وَقدَهرْناَ فيَهاَ السهيْرَ سَيرُوا فيَهَ 

قٍ إنَه فيَ فقَاَلوُا رَبهناَ باَعَدْ بيَْنَ أسَْفاَرَناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهمُْ فَجَعَلْناَهمُْ { 14}آمَنيَنَ  قْناَهمُْ كُله مُمَزه أحََادَيثَ وَمَزه

فهذه خمس آيات نصوص و     البركة    تتناول    18-14سبأ{18}ذَلكََ لَْياَتٍ لِّكُلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ 
البركة فى الدين والبركة فى الدنيا وكلَهما معلوم لا ريب فيه فهذا من حيث الجملة والغالب

1
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 جنس عام   ظلم النفس   

ا وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَرَةً وَقدَهرْناَ فيَهاَ السهيْرَ سَيرُوا فيَهَ } قال تعالى  

قْناَهمُْ كُله  فَقاَلوُا رَبهناَ باَعَدْ بيَْنَ أسَْفاَرَناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهمُْ { 14}ليَاَليََ وَأيَهاماً آمَنيَنَ  فجََعَلْناَهمُْ أحََادَيثَ وَمَزه
قٍ إنَه فيَ ذَلكََ لَْياَتٍ لِّكُلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ  والتحقيق أن     ظلم النفس     جنس   18-14سبأ{18}مُمَزه

عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلَتى 

قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك فقال    
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه     اللهم 

 أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى

لْحسن الْخلَق فانه لا يهدى لْحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا 
قاَلاَ رَبهناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنَ لهمْ تغَْفرَْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننَه مَنَ }أنت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     

وقال  10القصص{رَبِّ إنَِّي ظَلمَْتُ نفَْسَي فاَغْفرَْ ليَ } وسى   وقال م     21الْعراف{الْخَاسَرَينَ 
} وقالت بلقيس    40الْنبياء{لاه إلَهََ إلَاه أنَتَ سُبْحَانكََ إنَِّي كُنتُ مَنَ الظهالمََينَ } ذوالنون     يونس   

َ رَبِّ  وقد قال عن أهل القرى        88النمل{الْعَالمََينَ  رَبِّ إنَِّي ظلَمَْتُ نفَْسَي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لَِلّه

 161هود{وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكَن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  }المعذبين  
1
 

 

 الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور 

رَةً وَقدَهرْناَ فيَهاَ السهيْرَ سَيرُوا فيَهاَ وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتيَ باَرَكْناَ فيَهاَ قرًُى ظاَهَ } قال تعالى  

قْناَهمُْ كُله { 14}ليَاَليََ وَأيَهاماً آمَنيَنَ  فَقاَلوُا رَبهناَ باَعَدْ بيَْنَ أسَْفاَرَناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُهمُْ فجََعَلْناَهمُْ أحََادَيثَ وَمَزه
قٍ إنَه فيَ ذَلكََ لَْياَتٍ لِّكُلِّ صَبه  وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو   18-14سبأ{18}ارٍ شَكُورٍ مُمَزه

الحمد حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك 

يتضمن بمقضياته وفي الحديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
لى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الْمر يسره قال الحمد لِلّ الذي بنعمته والضراء وروى عن النبي ص

تتم الصالحات وإذا أتاه الْمر الذي يسؤوه قال الحمد لِلّ على كل حال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي 

د موسى الْشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض ولد العبد يقول الله لملَئكته أقبضتم ول
عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال فيقولون حمدك واسترجعك 

فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد 

ى الضراء يوجبه وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والرضا والحمد عل
شاهدان أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فإنه احسن كل شيء خلقه 

وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من 

 عليه وسلم أنه قال والذي نفسي اختياره لنفسه كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ليس ذلك إلا للمؤمن إن اصبته سراء شكر فكان 

خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه 

إنَه فيَ ذَلكََ لَْياَتٍ لِّكُلِّ } ء فهو خير له قال تعالىالله للمؤمن الذي يصبر على البلَء ويشكر على السرا
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وذكرها في أربعة مواضع من كتابه إبراهيم لقمان سبأ الشورى فأما من لا يصبر على  18سبأ{صَبهارٍ شَكُورٍ 

ذنوب أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور وال البلَء ولا يشكر على الرخاء فلَ يلزم أن يكون القضاء خيرا له 

تنقص الإيمان فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل 

الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد ابن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل 

ل الحسنة فتكون نصب عينة ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينة السيئة فيدخل بها الجنة وذلك أنه يعم

فيستغفر الله ويتوب إليه منها
1
 

إنَه فيَ ذَلكََ لْياَتٍ لِّكُلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ } و الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور قال تعالى

ى عبده من السراء و الضراء في غير موضع     فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب عل 5إبراهيم{
من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم 

بالشكر و من النعم ما ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند 

ده عند المصائب فيصبر و أما عند ذنوبه فيكون فعله للطاعات و عند إنعام الله عليه فيشكره و يشه
َ حَقٌّ وَاسْتغَْفرَْ لَذَنبكََ }مستغفرا تائبا كما قال     55غافر{فاَصْبرَْ إنَه وَعْدَ اللهه

2
 

 

 الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب ؟

ضا وأما     الرضا     فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الر
بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الْول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى 

يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن الصبر معول المؤمن وقد 

 روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس     إن استطعت ان تعمل لِلّ بالرضا مع
اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح 

الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر 

اء وَحَينَ } والزلزال كما قال تعالى      ره ابَرَينَ فيَ الْبأَسَْاء والضه وقال    100البقرة{الْبأَسَْ  وَالصه
سهتْهمُُ الْبأَْسَ }تعالى     ثَلُ الهذَينَ خَلوَْاْ مَن قبَْلكَُم مه ا يأَتْكَُم مه اء أمَْ حَسَبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنهةَ وَلمَه ره اء وَالضه

القلوب      وأما      فالبأساء فى الْموال والضراء فى الْبدان والزلزال فى  218البقرة{وَزُلْزَلوُاْ 

الرضا بما امر الله به     فأصله واجب وهو من الايمان كما قال النبى فىالحديث الصحيح     ذاق طعم 
الايمان من رضى بالِلّ ربا وبالاسلَم دينا وبمحمد نبيا     وهو من توابع المحبة كما سنذكره ان شاء 

ؤْمَنوُنَ حَتهىَ يحَُكِّمُوكَ فيَمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمُه لاَ يجََدُواْ فيَ أنَفسَُهَمْ فلَََ وَرَبِّكَ لاَ يُ }الله تعالى قال تعالى   

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليَماً  مه ُ }وقال تعالى         05النساء{حَرَجاً مِّ وَلَوْ أنَههمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه
 ُ َ وَكَرَهوُا }الْية وقال تعالى       58التوبة{وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه ذَلكََ بأَنَههمُُ اتهبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللهه

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبَلَ مَنْهمُْ نفََقاَتهُمُْ إلَاه أنَههمُْ كَفرَُواْ }وقال تعالى       24محمد{رَضْوَانهَُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالهَمُْ 

َ وَبَرَسُو لَةََ إلَاه وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفَقوُنَ إلَاه وَهمُْ كَارَهوُنَ باَلِلّه ومن            58التوبة{لهََ وَلاَ يأَتْوُنَ الصه
النوع الْول     ما رواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال    من سعادة ابن آدم 

ابن آدم ترك استخارته لِلّ وسخطه بما يقسم الله له          استخارته لِلّ ورضاه بما قسم الله له ومن شقاوة 

وأما     الرضا بالمنهيات     من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها 
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} كما لا تشرع محبتها فان الله سبحانه لايرضاها ولا يحبها وان كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه 

ُ لاَ  وقال تعالى      0الزمر{وَلَا يَرْضَى لعََباَدَهَ الْكُفْرَ } وقال تعالى     265البقرة{يحَُبُّ الفَسَادَ وَاللهه
ذَلكََ }بل يسخطها كما قال الله تعالى    164النساء{وَهوَُ مَعَهمُْ إذَْ يبُيَِّتوُنَ مَا لاَ يَرْضَى مَنَ الْقَوْلَ }

َ وَكَرَهوُا رَضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ بأَنَههمُُ اتهبعَُوا مَا أسَْخَطَ  وقالت طائفة ترضى من      24محمد{اللهه

جهة كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها الى العبد فعلَ وكسبا وهذا القول لا ينافى 
تبار تلك الذى قبله بل هما يعودان الى اصل واحد وهو سبحانه انما قدر الْشياء لحكمة فهى باع

الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع فيه وصفان 

يجب من احدهما ويكره من الْخر كما فى الحديث الصحيح     ما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى 
بالرضا  عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه       وأما من قال

بالقضاء الذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى الذى هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلَم 

فان الكلَم ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله وانما الكلَم فىالرضا 
وان كان من اعمال بمفعولاته والكلَم فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع      والرضا 

القلوب فكماله هو الحمد حتى ان بعضهم فسرالحمد بالرضا ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد الله 

على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى الحديث     اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين 
لم     انه كان إذا اتاه الْمر يحمدون الله فى السراء والضراء     وروى عن النبى صلى الله عليه وس

يسره قال الحمد لِلّ الذى بنعمته تتم الصالحات واذا اتاه الْمر الذى يسوءه قال الحمد لِلّ على كل حال     

وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى الْشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     إذا قبض ولد 
بدى فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول العبد يقول الله لملَئكته اقبضتم ولد ع

ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد     ونبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
على الضراء يوجبه مشهدان     احدهما    علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك  والضراء والحمد

مستحق له لنفسه فانه احسن كل شئ خلقه واتقن كل شئ وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم   و     

الثانى     علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما روى مسلم فى صحيحه 
ره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان وغي

خيرا له وليس ذلك لْحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر 

الذى يصبر فكان خيرا له          فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
إنَه فيَ ذَلكََ لْياَتٍ لِّكُلِّ صَبهارٍ شَكُورٍ } على البلَء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى   

وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه      فأما من لايصبر على البلَء ولا يشكر على    5إبراهيم{

ورد هذا على ما يقضى على المؤمن من الرخاء فلَ يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من ا
المعاصى بجوابين     احدهما     ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد كما فى قوله 

َ  }تعالى   ا أصََابكََ مَنْ حَسَنةٍَ فمََنَ اللهه وَمَا أصََابكََ مَن سَيِّئةٍَ فمََن نهفْسَكَ  } اى من سراء     08النساء{مه

وَبَلوَْناَهمُْ باَلْحَسَناَتَ وَالسهيِّئاَتَ لعََلههمُْ يرَْجَعُونَ } اى من ضراء وكقوله تعالى      08ساءالن{
   15الْنبياء{وَنبَْلوُكُم باَلشهرِّ وَالْخَيْرَ فتَْنةًَ } اى بالسراء والضراء كما قال تعالى      104الْعراف{

تسَُؤْهمُْ وَإنَ تصَُبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهَاَ وَإنَ تَصْبرَُواْ وَتتَهقوُاْ لاَ  إنَ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ }وقال تعالى    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها   126آل عمران{يَضُرُّ
بار الشكور والذنوب الطاعات والمعاصى          والجواب الثانى     ان هذا فى حق المؤمن الص

تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة 
خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد ليعمل الحسنة فيدخل 
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وذلك انه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب  بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة

بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال     الاعمال بالخواتيم    والمؤمن اذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه 

الله عليه فان التائب من الذنب كمن لاذنب له او يستغفر فيغفرا له بعشرة أسباب     أن يتوب فيتوب 

او يعمل حسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له 
حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع فيه نبيه محمد او يبتليه الله تعالى فى 

ا بمصائب تكفر عنه او يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى عرصات القيامة الدين

فمن اخطأته هذه العشرة فلَ يلومن الا نفسه كما  من اهوالها بما يكفر عنه او يرحمه ارحم الراحمين
او فيكم اياها فمن قال تعالى فيما يروى عنه رسول الله     يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم 

وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلَ يلومن الا نفسه          فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء 

خير له اذا كان صبارا شكورا او كان قد استخار الله وعلم ان من سعادة ابن آدم استخارته لِلّ ورضاه 
يث الصحيح عن على رضى الله عنه قال     ان بما قسم الله له كان قد رضى بما هو خير له وفى الحد

الله يقضى بالقضاء فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط     ففى هذا الحديث الرضا 

والاستخارة فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء وهذا اكمل من الضراء والصبر فلهذا فى 
الصبر خيرا له فكيف مع الرضا ولهذا فى ذكر الرضا وفى هذا الصبر     ثم اذا كان القضاء مع 

الحديث     المصاب من حرم الثواب     فى الاثر الذى رواه الشافعي فى مسنده     أن النبى لما مات 

سمعوا قائلَ يقول يا آل بيت رسول الله ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من 
ان المصاب من حرم الثواب    ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافى كل فائت فبالِلّ فثقوا واياه فارجوا ف

للرضا قط مع انه لافائدة فيه فقد يكون فيه مضرة لكنه عفى عنه اذا لم يقترن به ما يكرهه الله
1
 

 

 الإنسان إذا فسدت نفسه يشتهي ما يضره 

ن يشتهون الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب وإبليس وجنوده من الشياطي

الشر ويلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم وان كان موجبا لعذابهم وعذاب 

تكََ لَْغُْوَينَههمُْ أجَْمَعَينَ }من يغوونه كما قال ابليس   إلَاه عَباَدَكَ مَنْهمُُ { 42}قاَلَ فبَعََزه
رْتنََ إلَىَ يَوْمَ قاَلَ أرََأيَْ }وقال تعالى      41- 42ص{41}الْمُخْلصََينَ  مْتَ عَليَه لئَنَْ أخَه تكََ هـَذَا الهذَي كَره

يهتهَُ إلَاه قلَيَلًَ  وَلَقدَْ صَدهقَ عَليَْهَمْ إبَْليَسُ ظنَههُ فاَتهبعَُوهُ إلَاه }وقال تعالى   02الإسراء{الْقيَاَمَةَ لَْحْتنَكََنه ذُرِّ

نَ الْمُؤْمَنيَنَ  والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل يعشق    26سبأ{فَرَيقاً مِّ
ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله
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 {إلِاَّ لنِعَْلمََ } بيان ما يستشكل من الايات الواردة في هذا المعنى كقوله 

                                                        
 

 
1

 80-81: ص 16: موع الفتاوى جمج

 
2

 18: ص 18: مجموع الفتاوى ج

 



 

40 
 

 

نْ هوَُ مَنْهاَ فيَ شَكٍّ وَرَبُّكَ وَمَا كَانَ لهَُ عَليَْهَم مِّن سُلْطاَنٍ إلَاه لنَعَْلمََ } قال تعالى  مَن يؤُْمَنُ باَلْْخَرَةَ مَمه

إلَاه لنَعَْلَمَ } وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله   21سبأ{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفيَظٌ 
ل فان القران يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جه 11محمد{حَتهى نعَْلمََ } 181البقرة{

قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلَئق كلها وكتب ذلك 

قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلَ وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون 
الذي تقدم انه سيكون فهذا هو  وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه

وَقلَُ }الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ َ  فأخبر انه سيرى اعمالهم      وقد دل الكتاب والسنة  165التوبة{اعْمَلوُاْ فسََيَرَى اللهه
ئل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق واتفاق سلف الامة ودلا

ُ قوَْلَ }الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى    قدَْ سَمَعَ اللهه

ُ يسَْمَعُ تَحَاوُ  َ وَاللهه أي تشتكي اليه وهو يسمع  1المجادلة{رَكُمَا  الهتيَ تجَُادَلكَُ فيَ زَوْجَهاَ وَتَشْتكََي إلَىَ اللهه
التحاور والتحاور تراجع الكلَم بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات 

لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي  صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض 

ُ }كلَمها فأنزل الله     ُ يسَْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا  قدَْ سَمَعَ اللهه َ وَاللهه  قَوْلَ الهتيَ تجَُادَلكَُ فيَ زَوْجَهاَ وَتَشْتكََي إلَىَ اللهه
أمَْ }وقال  80طه{لَا تَخَافاَ إنَهنيَ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى } وكما قال تعالى لموسى وهارون     1المجادلة{

همُْ  وقد ذكر الله علمه      46الزخرف{وَنَجْوَاهمُ بَلىَ وَرُسُلنُاَ لدََيْهَمْ يكَْتبُوُنَ  يَحْسَبوُنَ أنَها لَا نسَْمَعُ سَره

بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه 
 بل اخبر يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلَت التي لم تكن بعد بما شاء الله

بذلك نبيه  وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون 

واْ لعََادُواْ لمََا نهُوُاْ عَنْهُ  }وما لو كان كيف كان يكون كقوله بل وقد يعلم بعض  24الْنعام{وَلوَْ رُدُّ
طون بشيء من علمه الا بما شاء      قال تعالى    عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحي

سُولَ مَمهن ينَقَلَبُ عَلىَ عَقبَيَْ }   181البقرة{هَ  وَمَا جَعَلْناَ الْقبَْلةََ الهتيَ كُنتَ عَليَْهاَ إلَاه لنَعَْلمََ مَن يتَهبعَُ الره

ا يعَْلَ }وقال     ابَرَينَ أمَْ حَسَبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنهةَ وَلمَه ُ الهذَينَ جَاهدَُواْ مَنكُمْ وَيعَْلمََ الصه آل {مَ اللهه
ُ الهذَينَ آمَنوُاْ وَيتَهخَذَ مَنكُمْ شُهدََاء} وقوله   182عمران آل {وَتَلْكَ الْيهامُ ندَُاوَلهُاَ بيَْنَ النهاسَ وَليَعَْلَمَ اللهه

َ وَليَعَْلَمَ الْمُؤْمَنيَنَ وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ ا{ 105}وقوله     186عمران { 100}لْتقَىَ الْجَمْعَانَ فبَإَذَْنَ اللهه

ُ الهذَينَ }وقوله 100-100ال عمران {  100}وَلْيعَْلَمَ الهذَينَ ناَفَقوُاْ  ا يعَْلَمَ اللهه أمَْ حَسَبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمَه
 َ ثمُه بعََثْناَهمُْ }وقوله    10التوبة{ وَلاَ رَسُولهََ وَلاَ الْمُؤْمَنيَنَ وَليَجَةً  جَاهَدُواْ مَنكُمْ وَلمَْ يتَهخَذُواْ مَن دُونَ اللهه

ُ الهذَينَ }وقوله 12الكهف{لنَعَْلَمَ أيَُّ الْحَزْبيَْنَ أحَْصَى لمََا لبَثَوُا أمََداً  وَلقَدَْ فتَنَها الهذَينَ مَن قبَْلهََمْ فَليَعَْلمََنه اللهه

ُ الهذَينَ آمَنوُا وَليَعَْلمََنه الْمُناَفَقيَنَ }الى قوله   1العنكبوت{يعَْلمََنه الْكَاذَبيَنَ صَدَقوُا وَلَ  وَليَعَْلمََنه اللهه
ابَرَينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ }وقوله  11العنكبوت{  11محمد{وَلنَبَْلوَُنهكُمْ حَتهى نعَْلَمَ الْمُجَاهَدَينَ مَنكُمْ وَالصه

ذلك من المواضع     روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال وغير 

عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان 
بعد كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به 

وجوده والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم 

الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن 
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َ بمََا لاَ يعَْلَمُ } المعلوم قد وجد وهذا كقوله  فيَ السهمَاوَاتَ وَلاَ فيَ الْرَْضَ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ  قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهه

ا يشُْرَكُونَ  أي بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلَزمان  14يونس{عَمه
يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الْخر ومن انتفائه انتفاوه

1
 

 

 من لا يوقن بالعذاب فلا يترك هواه 

نَ الْمُؤْمَنيَنَ وَلَ }قال تعالى  وَمَا كَانَ لهَُ عَليَْهَم مِّن { 26}قدَْ صَدهقَ عَليَْهَمْ إبَْليَسُ ظنَههُ فاَتهبعَُوهُ إلَاه فَرَيقاً مِّ
نْ هوَُ مَنْهاَ فيَ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفيَظٌ  -26سبأ{ 21}سُلْطاَنٍ إلَاه لنَعَْلَمَ مَن يؤُْمَنُ باَلْْخَرَةَ مَمه

نفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة لا  21

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ }و أما من كان يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلَ يترك هواه و لهذا قال     وَأمَه
َ حَقٌّ }ل تعالى فى ذم الكفار   و قا 86النازعات{رَبِّهَ وَنهَىَ النهفْسَ عَنَ الْهَوَى  وَإذََا قيَلَ إنَه وَعْدَ اللهه

ا نَدْرَي مَا السهاعَةُ إنَ نهظنُُّ إلَاه ظنَهاً وَمَا نَحْنُ بمَُسْتيَْقنَيَنَ  و    12الجاثية{وَالسهاعَةُ لَا رَيْبَ فيَهاَ قلُْتمُ مه
على وقوع العذاب و الساعة      و أمر نبيه وصف المتقين بأنهم بالْخرة يوقنون  و لهذا أقسم الرب 

زَعَمَ الهذَينَ كَفرَُوا أنَ لهن يبُْعَثوُا قلُْ بَلىَ وَرَبِّي }أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق 

و قال    1سبأ{ي لتَأَتْيَنَهكُمْ  وَقاَلَ الهذَينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيَنَا السهاعَةُ قلُْ بَلىَ وَرَبِّ }و قال       0التغابن{لتَبُْعَثنُه 
51يونس{وَيَسْتنَبئَوُنكََ أحََقٌّ هوَُ قلُْ إيَ وَرَبِّي إنَههُ لحََقٌّ وَمَا أنَتمُْ بمَُعْجَزَينَ }

2
 

 

 لطائف لغوية 

 

رْ فيَ السهرْدَ وَاعْمَلوُا صَالحَاً إنَِّي بمََا تعَْمَ } قال تعالى-1  11سبأ{لوُنَ بَصَيرٌ أنََ اعْمَلْ سَابغََاتٍ وَقدَِّ

بصير منزه عن العمى 
3

 

 

أى اجعل ذلك بقدر ولا تزد ولا تنقص 11سبأ{أنََ اعْمَلْ سَابغََاتٍ وَقدَِّرْ فيَ السهرْدَ } تعالى قوله-2
4
  

 

فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة النوع الثاني مع كونه  -1
هاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهاَ شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقطَْرَ وَمَنَ الْجَنِّ } ته قوله  بمشيئته  وقدر يحَ غُدُوُّ وَلسَُليَْمَانَ الرِّ

12سبأ{مَن يعَْمَلُ بيَْنَ يَدَيْهَ بإَذَْنَ رَبِّهَ وَمَن يَزَغْ مَنْهمُْ عَنْ أمَْرَناَ نذَُقْهُ مَنْ عَذَابَ السهعَيرَ 
1
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 805: ص 1: الرد على المنطقيين ج
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 141-142: ص 10: مجموع الفتاوى ج
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 860: ص 8: الجواب الصحيح ج
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 816: ص 11: مجموع الفتاوى ج
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زْقَ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ }عالى قال ت-8 لقَدَْ كَانَ لَسَبإٍَ فيَ مَسْكَنهََمْ آيةٌَ جَنهتاَنَ عَن يمََينٍ وَشَمَالٍ كُلوُا مَن رِّ

لْناَهمُ بجََنهتيَْهَمْ { 15}بَلْدَةٌ طيَِّبةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ  جَنهتيَْنَ ذَوَاتىَ أكُُلٍ فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَليَْهَمْ سَيْلَ الْعَرَمَ وَبَده

-15سبأ{10}ذَلكََ جَزَيْناَهمُ بمََا كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازَي إلَاه الْكَفوُرَ { 10}خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سَدْرٍ قَليَلٍ 
10 

} والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه  كقوله تعالى  

لْنَ  10سبأ{اهمُ بَجَنهتيَْهَمْ جَنهتيَْنَ ذَوَاتىَ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سَدْرٍ قَليَلٍ وَبَده
2
 

 

نَ الْمُؤْمَنيَنَ }قال تعالى -5 وَمَا كَانَ لهَُ عَليَْهَم { 26}وَلقَدَْ صَدهقَ عَليَْهَمْ إبَْليَسُ ظنَههُ فاَتهبعَُوهُ إلَاه فَرَيقاً مِّ

نْ هوَُ مَنْهاَ فيَ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفيَظٌ مِّن سُلْطَ  { 21}انٍ إلَاه لنَعَْلَمَ مَن يؤُْمَنُ باَلْْخَرَةَ مَمه
وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة  21-26سبأ

3
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 112: ص 1: الزهد والورع والعبادة ج
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 145: ص 1: اقتضاء الصراط ج
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 28-22: سبأ

ِ لَا يمَْلكُِونَ }  ن دُونِ اللهَّ مَاوَاتِ وَلَا قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ ةٍ فيِ السَّ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ن ظَهِيرٍ  وَلَا تنَفعَُ { 22}فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَُمْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهُم مِّ

عَ عَن قلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قَالَ رَب كُمْ قَ  الوُا الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ حَتَّى إذَِا فزُِّ

ُ وَإنَِّا { 24}الْحَقَّ وَهوَُ الْعَليِ  الْكَبيِرُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قلُِ اللهَّ نَ السَّ قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

بيِنٍ  ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْألَُ { 23}أوَْ إيَِّاكُمْ لَعَلىَ هدًُى أوَْ فيِ ضَلَالٍ م  قلُ لاَّ تسُْألَوُنَ عَمَّ

ا تعَْمَلوُنَ  قلُْ يجَْمَعُ بيَْننَاَ رَب ناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بيَْننَاَ باِلْحَقِّ وَهُوَ الْفتََّاحُ { 25}عَمَّ

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { 26}الْعَليِمُ  { 22}قلُْ أرَُونيِ الَّذِينَ ألَْحَقْتمُ بهِِ شُرَكَاء كَلاَّ بلَْ هوَُ اللهَّ

 { 28}بشَِيراً وَنذَِيراً وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ 

 

 

 الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة  

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لْن 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }وله تعالى   دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك ق
قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ } فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   06غافر{ادْعُونيَ أسَْتَجَبْ لكَُمْ 

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره مَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن دُونَ اللهه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ { 22}مِّن ظهََيرٍ  مْ وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
 {21-22: سبأ{ 21}قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

1
 

اء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال الله لفظ     الدع

َ إلَهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مَنَ الْمُعَذهبيَنَ }تعالى    َ }وقال تعالى    211الشعراء{فلَََ تَدْعُ مَعَ اللهه وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهه
وقال تعالى       110المؤمنون{نهمَا حَسَابهُُ عَندَ رَبِّهَ إنَههُ لَا يفُْلحَُ الْكَافَرُونَ إلَهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهََ فإََ 

َ إلَهَاً آخَرَ لَا إلَهََ إلَاه هوَُ  } َ يَدْعُوهُ كَادُوا }وقال       44القصص{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهه ا قاَمَ عَبْدُ اللهه وَأنَههُ لمَه

رَيداً }وقال        18الجن{لبََداً  يكَُونوُنَ عَليَْهَ  إنَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ إلَاه إنَاَثاً وَإنَ يَدْعُونَ إلَاه شَيْطاَناً مه
ولفظ الصلَة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلَة دعاء لتضمنها معنى الدعاء   110النساء{

ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     

يبقى ثلث الليل الْخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 

ير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من لدفع الشر بعد السائل الطالب للخ

وَإذََا سَألَكََ عَباَدَي عَنِّي فإَنَِّي قَرَيبٌ أجَُيبُ دَعْوَةَ }باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   
فهو ايضا  وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له   140البقرة{الدهاعَ إذََا دَعَانَ  
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 24: ص 8: شرح العمدة ج
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راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 

الْخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
ذلك صيغ سؤال       بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 

إنَههمُْ كَانوُا يسَُارَعُونَ فيَ الْخَيْرَاتَ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  } ويرهب من فواته قال تعالى   
 10السجدة{وبهُمُْ عَنَ الْمَضَاجَعَ يَدْعُونَ رَبههمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  تتََجَافىَ جُنُ }وقال تعالى     86الْنبياء{

ولا يتصور ان يخلو داع لِلّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع
1

      

 

 أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 

أصل الإسلَم الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر هذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه 

وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله     وقد وقع كثير من 
الناس فى الإخلَل بحقيقة هذين الْصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 

المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن  والمعرفة    فإقرار

به اقراره بأنه لا اله الا الله فلَ يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
هم وبين الله أخبر وطاعته فيما أمر    فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بين

َ لَا يمَْلكَُونَ } يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى  قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا { 22}مَثْقاَلَ ذَره
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قَ  الوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ

خلوق ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه م 21-22: سبأ{ 21}الْكَبيَرُ 

كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى
2
 

 

 

 قطب رحى الدين

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}هَيرٍ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظَ  وَلَا تنَفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  فتوحيد الله  21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل وإخلَص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة   هي 
مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس 

النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الْلم والعذاب فلَبد له من أمرين      أحدهما هو المطلوب 

الثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به      و
والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلَن الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء     أحدها 
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أمر هو محبوب مطلوب الوجود    والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم      والثالث الوسيلة الى 

ابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الْربعة الْمور ضرورية للعبد حصول المطلوب المحبوب      والر
بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلَحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلَم فيه على وجه آخر      إذا 

تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه      أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود 

المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه  المدعو المطلوب وهو
إيَهاكَ نعَْبدُُ وإيَهاكَ نسَْتعََينُ }فهو سبحانه الجامع للأمور الْربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله   

فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى    5الفاتحة{

ستعان به على المطلوب فالْول من معنى الْلوهية     والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى ي
يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلَلا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع 

لْتُ وَإلََ }أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى     فاَعْبدُْهُ } وقوله      44هود{يْهَ أنُيَبُ عَليَْهَ تَوَكه

لْناَ وَإلَيَْكَ أنَبَْناَ وَإلَيَْكَ الْمَصَيرُ } وقوله    121هود{وَتَوَكهلْ عَليَْهَ  وقوله تعالى        8الممتحنة{عَليَْكَ تَوَكه
عَليَْهَ تَوَكهلْتُ وَإلَيَْهَ } وقوله تعالى       54الفرقان{وَتَوَكهلْ عَلىَ الْحَيِّ الهذَي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بَحَمْدَهَ }

رَبُّ الْمَشْرَقَ وَالْمَغْرَبَ لَا إلَهََ { 4}وَاذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتَهلْ إلَيَْهَ تبَْتيَلًَ   }وقوله       16الرعد{مَتاَبَ 

ظم هذين الْصلين الجامعينفهذه سبعة مواضع تنت    8-4المزمل{8}إلَاه هوَُ فاَتهخَذْهُ وَكَيلًَ 
1
 

فالمؤمن يؤمن بالِلّ وما له من الْسماء الحسنى وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده ولا يشرك بعبادة 

َ لَا }ربه أحدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم    قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَ  { 22}ره
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ وَهوَُ  مْ قاَلوُا الْحَقه وَلَا تنَفعَُ الشه

   21-22سبأ{ 21}الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 
2

 

 الشرك نوعان
قلَُ ادْعُوا } أن الشرك نوعان  شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه     

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا { 22}وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ وَلَا تنَفعَُ الشه
فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلَلا ولا 21-22: سبأ{ 21}قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت 

إيَهاكَ } علَقته     وشرك في الْلوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى   
الفاتحة{  5}نَسْتعََينُ  نعَْبدُُ وإيَهاكَ 

3
  

 

 

 نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون
                                                        

 

 
1

 21: ص 1: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 804: ص 1: اقتضاء الصراط ج

 
3

 150: ص 1: اقتضاء الصراط ج



 

46 
 

 

َ مَن شَيْءٍ  } وقال تعالى    وقال تعالى      161هود{فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهَتَهُمُُ الهتيَ يَدْعُونَ مَن دُونَ اللهه

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك    5ص{جَابٌ أجََعَلَ الْْلهَةََ إلَهَاً وَاحَداً إنَه هذََا لَشَيْءٌ عُ }عنهم    
الله فى خلق السموات والْرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى     

{ َ همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيَقوُلوُنَ هَـؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه َ مَا لاَ يَضُرُّ وقال    14نسيو{وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه

أأَتَهخَذُ مَن دُونهََ آلهَةًَ إنَ يرَُدْنَ {22}وَمَا ليَ لاَ أعَْبدُُ الهذَي فطَرََنيَ وَإلَيَْهَ ترُْجَعُونَ } عن صاحب يس     
حْمَن بَضُرٍّ لاه تغُْنَ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقَذُونَ  بهََ الهذَينَ وَأنَذَرْ }وقال تعالى         21-22يس{الره

وقال تعالى        51الْنعام{يَخَافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلَىَ رَبِّهَمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهََ وَليٌَّ وَلاَ شَفيَعٌ لهعَلههمُْ يتَهقوُنَ 

ُ الهذَي خَلقََ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيَ سَتهةَ أيَهامٍ ثمُه اسْ } توََى عَلىَ الْعَرْ َ مَا لكَُم مِّن دُونهََ اللهه
َ لَا يمَْلكَُونَ } وقال       8السجدة{مَن وَليٍَّ وَلَا شَفيَعٍ أفَلَََ تتََذَكهرُونَ  قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَ  وَلَا { 22}مَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ مَثْقاَلَ ذَره

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قَ  الوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو فنفى عما سواه  21-22: سبأ{ 21}الْكَبيَرُ 

قسط من الملك أو يكون عونا لِلّ ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال 

شْفعَُونَ وَلَا يَ } وقال تعالى عن الملَئكة        255البقرة{مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ } تعالى   
لكٍَ فيَ السهمَاوَاتَ لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن }وقال         24الْنبياء{إلَاه لمََنَ ارْتَضَى   وَكَم مِّن مه

ُ لمََن يَشَاءُ وَيرَْضَى  فهذه     الشفاعة    التى يظنها المشركون هى منتفية    20النجم{بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه

وم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى         أنه يكون فأخبر     أنه يأتى فيسجد لربه ي
ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك 

جنة     وكذلك فى الثانية وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم ال

وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال     من قال لا اله الا الله 
خالصا من قلبه     فتلك     الشفاعة     هى لْهل الاخلَص باذن الله ليست لمن أشرك بالِلّ ولا تكون 

يتفضل على أهل الاخلَص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء  الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى

الشافع الذى أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الْولون والْخرون         
كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته      

كذلك     فالظلم ثلَثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم  واذا كان

بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى 
 المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما

الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلَصه لِلّ فبه 

صار من أهل الشفاعة     ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا 
له أن يتوكل على أحد  يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس

فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب      كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر 

له ويرحمه فى الْخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها 
ذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا وله

الرسول         أنها لا تكون الا لْهل التوحيد والاخلَص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد
1
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 ليس له مثقال ذرة الله سبحانه ما يدعى من دون

َ لَا يمَْلكَُ } قال تعالى  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه ونَ مَثْقاَلَ ذَره
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ  ان جميع ما  21-22: سبأ{ 21}مْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ فزُِّ

سوى الله من الْعيان و صفاتها و أحوالها مخلوقة لِلّ مملوكة لِلّ هو ربها و خالقها و مليكها و مدبرها 
         لا رب لها غيره و لا إله سواه له الخلق و الْمر لا شريك له فى شيء من ذلك ولا معين بل هو

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ }كما قال سبحانه    َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 
فاَعَةُ عَندَهُ { 22}الَْْ إلَاه لمََنْ أذََنَ وَلَا تنَفعَُ الشه
أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة فى السموات و لا في    21- 22سبأ{21}لهَُ 

الْرض و لا شرك فى ملك و لا إعانة على شيء و هذه الوجوه الثلَثة هي التى ثبت بها حق الغير 
يه نظير أو لا ذا و لا ذاك فيكون فإنه إما أن يكون مالكا للشيء مستقلَ بملكه أو يكون مشاركا له ف

معينا لصاحبه كالوزير و المشير و المعلم و المنجد و الناصر فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال 

ذرة فى السموات و لا فى الْرض و لا لغيره شرك فى ذلك لا قليل و لا كثير فلَ يملكون شيئا و لا 
المظاهر المعاون فليس له و زير و لا مشير و لا لهم شرك فى شيء و لا له سبحانه ظهير و هو 

َ الهذَي لمَْ يتَهخَذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لههُ شَرَيكٌ فيَ الْمُلْكَ وَلمَْ }ظهير      وهذا كما قال سبحانه      وَقلَُ الْحَمْدُ لَِلّه

نَ الذُّله وَكَبِّرْهُ تكَْبيَراً  المخلوق يوالي المخلوق لذله فإذا كان له من  فإن  111الإسراء{يكَُن لههُ وَليٌَّ مِّ
مَن كَانَ يرَُيدُ }يواليه عز بوليه و الرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى بل هو العزيز بنفسه و    

ةُ جَمَيعاً  ةَ فلَلَههَ الْعَزه و إنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته و نعمته و حكمته و إحسانه     16فاطر{الْعَزه

وده و فضله و إنعامهو ج
1

     

 

 كل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه 

والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل   وكل ما فى الوجود من الْسباب فهو خالقه وربه 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون   ومليكه فهو الغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه
فبين أن كل من دعى من دونه      21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ }ال   الا بإذنه كما ق

ليس له ملك ولا شرك فى الملك ولا هو ظهير وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له
2
 

 

ليس شيء من وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالْثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع ف

المخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 

حْمَةٍ فلَََ مُمْسَكَ لهَاَ وَمَا يمُْسَكْ فلَََ مُرْسَلَ لهَُ مَن بعَْدَهَ  }يكن    ُ لَلنهاسَ مَن ره قلَُ }    2فاطر{مَا يَفْتحََ اللهه
ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَ ادْعُوا الهذَ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره ا مَن ينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
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عَ { 22}شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  عَن قلُوُبهََمْ وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ

ا تَدْعُونَ مَن دُونَ } 21-22: سبأ{ 21}قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مه
هَ أوَْ أرََادَنيَ برََحْمَةٍ هَلْ  ُ بَضُرٍّ هَلْ هنُه كَاشَفاَتُ ضُرِّ َ إنَْ أرََادَنيََ اللهه هنُه مُمْسَكَاتُ رَحْمَتهََ قلُْ حَسْبيََ اللهه

لوُنَ  ُ عَليَْهَ يتََوَكهلُ الْمُتَوَكِّ 14الزمر{اللهه
1
 

 

  

 

 أرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه 

فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر    
مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملَئكة  والذين كانوا يدعون

واللَت والعزى ومناة الثالثة الْخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلَئق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الْنبياء والملَئكة والكواكب 

َ زُلْفىَ  } والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون  بوُناَ إلَىَ اللهه مَا نعَْبدُُهمُْ إلَاه ليَقُرَِّ

َ } ويقولون هم  1الزمر{ فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا   14يونس{شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه
رِّ } لى  دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعا قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ

أوُلَـئكََ الهذَينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ { 50}عَنكُمْ وَلاَ تَحْوَيلًَ 

قال طائفة من السلف كان أقوام   50-50الاسراء { 50}عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً  وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَه 
يدعون المسيح وعزيرا والملَئكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون 

ينَ قلَُ ادْعُوا الهذَ } ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال 

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره ن شَرْكٍ وَمَا زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
عَ { 22}لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ  وَلَا تنَفعَُ الشه

فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له  21-22: سبأ{ 21}رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة 
وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن     نهعنده إلا بإذ

مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لْحد أن يحلف بمخلوق 

كالكعبة ونحوها      ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن 
ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لِلّ وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لْحد لْمرت المرأة أن تسجد 

لزوجها وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبر أكنت ساجدا له قال لا قال فلَ تسجد 

 اليهود لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فقال في مرض موته لعن الله
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لْبرز 

قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا     وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم 

ا وصلوا علي حيثما كنتم فإن كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلَ تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبور
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صلَتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلَم على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلَة 

عند القبور بل كثير من العلماء يقول الصلَة عندها باطلة
1
 

  
 نفى جميع وجوه الشرك

ه لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحد

َ الْعَزَيزَ الْحَكَيمَ }  ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى  إنَها { 1}تنَزَيلُ الْكَتاَبَ مَنَ اللهه

َ مُخْلصَاً لههُ الدِّينَ  َ الدِّ { 2}أنَزَلْناَ إلَيَْكَ الْكَتاَبَ باَلْحَقِّ فاَعْبدَُ اللهه ينُ الْخَالصَُ وَالهذَينَ اتهخَذُوا مَن دُونهََ ألََا لَِلّه
َ يحَْكُمُ بيَْنهَمُْ فيَ مَا همُْ فيَهَ  َ زُلْفىَ إنَه اللهه بوُناَ إلَىَ اللهه    1-1الزمر{ 1}يَخْتلَفَوُنَ  أوَْليَاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلَاه ليَقَُرِّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوَيلًَ  قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن} وقال تعالى  أوُلَـئكََ { 50}دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ
إنَه عَذَابَ رَبِّكَ  الهذَينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ 

قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا  50-50راءالاس{ 50}كَانَ مَحْذُوراً 

والملَئكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من 

أفََحَسَبَ الهذَينَ كَفرَُوا أنَ يتَهخَذُوا عَباَدَي مَن }ة فكيف بمن دونهم     وقال تعالى  يدعو الْنبياء والملَئك

قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن } وقال تعالى   162الكهف{دُونيَ أوَْليَاَء إنَها أعَْتَدْناَ جَهنَهمَ لَلْكَافَرَينَ نزُُلاً 
َ لَا يمَْلكَُونَ مَ  رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الَْْ ثْقاَلَ ذَره

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ { 22}ظهََيرٍ  لوُا مْ قاَوَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ

فبين سبحانه أن من دعى من دون الله من جميع  21-22: سبأ{ 21}الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 
المخلوقات من الملَئكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه وأنه ليس له شريك فى 

ه عون يعاونه كما يكون ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس ل

للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك     وذلك 
أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون 

ون معاونا وأما أن يكون سائلَ طالبا شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يك

فالْقسام الْول الثلَثة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلَ يكون إلا من بعد إذنه كما 
لكٍَ فيَ }وكما قال تعالى    255البقرة{مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ } قال تعالى   وَكَم مِّن مه

ُ لمََن يَشَاءُ وَيرَْضَى السه  وقال تعالى     20النجم{مَاوَاتَ لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَذَْنَ اللهه

َ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكَُونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقَلوُنَ } َ ا{ 81}أمََ اتهخَذُوا مَن دُونَ اللهه ه فاَعَةُ جَمَيعاً قلُ لِلِّّ لشه
 88-81الزمر{88}لههُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ ثمُه إلَيَْهَ ترُْجَعُونَ 

2
 

 

نَ } ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والْرض إلا الله  قال تعالى  قلُْ مَن يَرْزُقكُُم مِّ
ُ وَإنَها أوَْ إَ  بيَنٍ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه دل بهذا وهذا على  28سبأ{ يهاكُمْ لعََلىَ هدًُى أوَْ فيَ ضَلََلٍ مُّ

رُّ فإَلَيَْهَ تجَْأرَُونَ }التوحيد كما في قوله          َ ثمُه إذََا مَسهكُمُ الضُّ ن نِّعْمَةٍ فمََنَ اللهه ثمُه إذََا { 51}وَمَا بكَُم مِّ
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ن ره عَنكُمْ إذََا فَرَيقٌ مِّ ليَكَْفرُُواْ بمََا آتيَْناَهمُْ فتَمََتهعُواْ فَسَوْفَ { 58}كُم بَرَبِّهَمْ يشُْرَكُونَ كَشَفَ الضُّ

فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبيان أن أهل التوحيد هم           58- 51النحل{55}تعَْلمَُونَ 
نَ ا} على الهدى وأن أهل الشرك على الضلَل قال         ُ قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ لسهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه

بيَنٍ  يقول إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا    28سبأ{ وَإنَها أوَْ إيَهاكُمْ لعََلىَ هدًُى أوَْ فيَ ضَلََلٍ مُّ

يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلَل مبين     وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي 
لى وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك كما يقول العادل الذي ظهر عدله كل من سمعه من و

للظالم الذي ظهر ظلمه الظالم إما أنا وإما أنت لا للشك في الْمر الظاهر ولكن لبيان أن أحدنا ظالم 

فإنه إذا قيل أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى أو في ضلَل    ظاهر الظلم وهو أنت لا أنا 
ين وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلَل مبين      تبين أن أهل مب

التوحيد على الهدى وأهل الشرك على الضلَل وهذا مما يعلمه جميع الملل من المسلمين واليهود 

يان والنصارى يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى وأهل الشرك على الضلَل      وفي القرآن في ب
مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة بل قطب القرآن وسائر الكتب ومدارها على عبادة الله وحده فكيف 

يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدى هم أهل التوحيد أم أهل الشرك وهل يقول هذا إلا من هو في 

غاية الجهل والعناد
1
 

 

 الذي يدعو غير الله هو المشرك 

وَلمَْ يكَُن }ها من دونه شفعاء كما سماها شركاء فى غير موضع فقال   سمى الله آلهتهم التى عبدو
وجمع بين الشرك والشفاعة فى         11الروم{لههمُ مِّن شُرَكَائهََمْ شُفعََاء وَكَانوُا بشَُرَكَائهََمْ كَافَرَينَ 

َ لَا يمَْلَ } قوله تعالى  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه كُونَ مَثْقاَلَ ذَره

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ  فهذه الْربعة    21-22: سبأ{ 21}مْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ فزُِّ

هى التى يمكن أن يكون لهم بها تعلق الْول ملك شىء ولو قل الثانى شركهم فى شيء من الملك فلَ 

كَم مِّن وَ } ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا فإذا انتفت الثلَثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة
ُ لمََن يشََاءُ وَيرَْضَى لكٍَ فيَ السهمَاوَاتَ لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه { 20:النجم{}مه

2
 

 

و جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فانه لا يشفع عنده أحد الا بإذنه    
 ند المخلوق بغير اذنه فهو شريك له فى حصول المطلوب والله تعالى لا شريك لهوالمخلوق يشفع ع
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فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له شفاعة ان 

افع كان من الملَئكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلَبد أن يأذن للش
أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة فلَ يصلح من سواه لان 

يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله 

الحمد وهو على كل شىء قدير
1
 

 

 قلب الدين والإيمان

دين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول توحيد الله وإخلَص ال

الإسلَم وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
ها الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لْعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه ل

روحا     وقال     من كان آخر كلَمه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 

وسائر الْعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الْعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
يصيبها أو إمرأة  هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلَص الدين 

لِلّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      
سُولاً }لرسل كما قال تعالى    وهو دين الإسلَم العام الذى بعث الله به جميع ا ةٍ ره وَلقََدْ بعََثْناَ فيَ كُلِّ أمُه

َ وَاجْتنَبَوُاْ الطهاغُوتَ  وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على   10النحل{أنََ اعْبدُُواْ اللهه

أتدرى ما حق العباد  عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَ } بالِلّ   َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره  مَاقلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

عَ { 22}لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
العبادة والإستعانة ف  21-22: سبأ{ 21}عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

وما يدخل فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والإستغفار كل 

هذا لِلّ وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته والله رب العالمين لا إله 
ره بل أكبر الكبائر الإشراك بالِلّ وأن تجعل له ندا إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غي

وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك كما قال من قال   

َ زُلْفىَ  }  بوُناَ إلَىَ اللهه 1الزمر{مَا نعَْبدُُهمُْ إلَاه ليَقُرَِّ
2

 

 

صلح العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل الا والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلَ ت

عليه ولا الرغبة الا إليه ولا الرهبة إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا اليه ولا يأتى بالحسنات الا هو 
}   21سبأ{لهَُ  وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ }ولا يذهب السيئات الا هو ولا حول ولا قوة إلا به   

حْمَنَ }   255البقرة{مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ   إنَ كُلُّ مَن فيَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ إلَاه آتيَ الره
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اً { 81}عَبْداً  وقال     85-81مريم {85}وَكُلُّهمُْ آتيَهَ يَوْمَ الْقيَاَمَةَ فرَْداً { 88}لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدههمُْ عَده

َ وَيتَهقْهَ فأَوُْلئَكََ همُُ الْفاَئَزُونَ }تعالى    َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللهه فجعل الطاعة لِلّ  52النور{وَمَن يطَُعَ اللهه
ُ وَرَسُولُ }وللرسول وجعل الخشية والتقوى لِلّ وحده وكذلك فى قوله     هُ وَلَوْ أنَههمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

َ رَاغَبوُنَ  ُ مَن فَضْلهََ وَرَسُولهُُ إنَها إلَىَ اللهه ُ سَيؤُْتيَناَ اللهه فالايتاء لِلّ والرسول      58التوبة{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة إلى الله وحده
1
 

دعاؤه ومسألته كما يدعى الله فإنه لا تجوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والإستعانة به و

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا } قال تعالى ويسأل الله      َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ وَلَا تَ { 22}فيَ الَْْ نفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  21-22: سبأ{ 21}لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
2
 

 

 ضلال الذين يدعون المخلوق 

فإَنَهمَا عَليَْكَ الْبلََغَُ وَعَليَْناَ الْحَسَابُ } ال تعالى  والرسول يبلغ عن الله امره ونهيه ووعده ووعيده ق

والله هو الذى يخلق ويرزق ويعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز     والْسباب التى يفعلها  86الرعد{

العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك وأما ما ينهى عنه نهيا خالصا أو كان من البدع التى لم يأذن 
ةٍ فيَ } بها فهذا لا يسلك قال تعالى    الله  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ { 22}السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَ عَندَ  { 21}ليَُّ الْكَبيَرُ هُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
بين سبحانه ضلَل الذين يدعون المخلوق من الملَئكة والْنبياء وغيرهم المبين أن    21-22: سبأ

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الْرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا المخلوقين لا يملكون 

عون له ولا ظهير لْن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة 
استوصى الشيخ فلَن فانك تجده أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده يا شيخ يقضى حاجتك وهذا 

كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان  غلط لا يحل فعله وان

تمثل له كما وقع مثل هذا لعدد كثير      ونظير هذا قول بعض الجهال من اتباع الشيخ عدى وغيره 
كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا أريده والعجب من ذى عقل سليم يستوصى من هو ميت يستغيث 

الحى الذى لا يموت ويقوى الوهم عنده انه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما قضيت به ولا يستغيث ب

حاجته فهذا حرام فعله     ويقول أحدهم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل 
ها إليه بالشيوخ وهذا كلَم أهل الشرك والضلَل فان الملك لا يعلم حوائج رعيته ولا يقدر على قضائ

وحده ولا يريد ذلك الا لغرض يحصل له بسبب ذلك والله أعلم بكل شىء يعلم السر وأخفى وهو على 

كل شىء قدير فالاسباب منه وإليه وما من سبب من الْسباب الا دائر موقوف على أسباب أخرى وله 
نع أثرها كما معارضات فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلَ فلَ تحرق السمندل وإذا شاء الله م

فعل بإبراهيم عليه السلَم وأما مشيئة الرب فلَ تحتاج إلى غيره ولا مانع لها بل ما شاء الله كان وما 
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لم يشأ لم يكن وهو سبحانه ارحم من الوالدة بولدها يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه 

فنفى الرب هذا كله فلم     11الشورى{مَيعُ البَصَيرُ ليَْسَ كَمَثْلهََ شَيْءٌ وَهوَُ السه } عنهم وافتقارهم إليه   
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ }يبق الا الشفاعة فقال      مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ } وقال      21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه

قبلها فالجميع منه وحده وكلما كان فهو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى ي   255البقرة{عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ 

الرجل أعظم اخلَصا كانت شفاعة الرسول اقرب إليه قال له أبو هريرة من اسعد الناس بشفاعتك يا 
رسول الله قال     من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله         وأما الذين يتوكلون على فلَن 

فلَن فهؤلاء من جنس المشركين الذي اتخذوا شفعاء من دون ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون ب

َ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكَُونَ شَيْئاً وَلَا }الله تعالى قال الله تعالى      أمََ اتهخَذُوا مَن دُونَ اللهه
َ الشهفاَعَةُ جَمَيعاً { 81}يعَْقَلوُنَ  ه ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرَْ  }  تعالى    وقال الله   88-81الزمر{ 88}قلُ لِلِّّ

قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ }وقال      8السجدة{مَا لكَُم مِّن دُونهََ مَن وَليٍَّ وَلَا شَفيَعٍ 

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوَيلًَ  تغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ أوُلَـئكََ الهذَينَ يَدْعُونَ يبَْ { 50}كَشْفَ الضُّ
قال طائفة من      50-50الإسراء{50}وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

لْنبياء عباده السلف كان قوم يدعون المسيح والعزيز والملَئكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الملَئكة وا

كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون عذاب الله 
فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة 

راك به والمؤمنون اشد حبا لِلّ لهم واشراك بهم وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح واش

فلَ يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه 
بمحبتهم لِلّ وأخلصوا دينهم لِلّ وعملوا ان أحدا لا يشفع لهم إلا باذن الله فاحبوا عبد الله ورسوله محمدا 

لمبلغ عن الله فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر ولم يرجوا الا الله لحب الله وعلموا انه عبد الله ا

ولم يخافوا الا الله ولم يسألوا الا الله وشفاعته لمن يشفع له هو باذن الله فلَ ينفع رجاؤنا للشفيع ولا 
سلم ان مخافتنا له وانما ينفع توحيدنا واخلَصنا لِلّ وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن للشفيع     فعلى الم

يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم ومحبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع أهل التوحيد والايمان 

ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان     وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
مما سواهما ومن كان قال     ثلَث من كن فيه وجد بهن حلَوة الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه 

يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 

قلُْ إنَ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخَْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشَيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ }فى النار    وقال تعالى   
َ وَرَسُولهََ وَجَهاَدٍ فيَ سَبَ اقْتَرَفْتمُُ  نَ اللهه يلهََ وهاَ وَتَجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكَنُ ترَْضَوْنهَاَ أحََبه إلَيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدَي الْقوَْمَ الْفاَسَقيَنَ  ُ بأَمَْرَهَ وَاللهه ا أيَُّهاَ الهذَينَ يَ }وقال الله تعالى   28التوبة{فتََرَبهصُواْ حَتهى يأَتْيََ اللهه

ُ بقَوَْمٍ يحَُبُّهمُْ وَيحَُبُّونهَُ أذََلهةٍ عَلىَ الْمُؤْ  ةٍ عَلىَ آمَنوُاْ مَن يَرْتَده مَنكُمْ عَن دَينهََ فسََوْفَ يأَتْيَ اللهه مَنيَنَ أعََزه
َ وَلاَ يخََافوُنَ لَوْمَةَ لْئَمٍ ذَلكََ  ُ وَاسَعٌ عَليَمٌ  الْكَافَرَينَ يجَُاهَدُونَ فيَ سَبيَلَ اللهه َ يؤُْتيَهَ مَن يَشَاءُ وَاللهه فضَْلُ اللهه

وهذا باب واسع ودين الاسلَم مبنى على هذا الْصل والقرآن يدور عليه    58المائدة{
1
 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلَم أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا 
إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلَ أو دعاه أو استغاث به  يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل
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فهو مشرك فلَ يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو 

يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية     وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا  أو

الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في 

َ لَا يمَْ } مثل قوله  تعالى  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه لكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره
رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ { 22}الَْْ

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّ  21-22: سبأ{ 21}كُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ حَتهى إذََا فزُِّ
1

 

 

 القرآن ينفي أن تكون الملائكة آلهة

والقرآن ينفي أن تكون الملَئكة أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا 

رد الله ذلك على من زعمه من العرب بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد 
كْرَمُونَ }والروم وغيرهم من الْمم فقال تعالى      حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بَلْ عَباَدٌ مُّ { 20}وَقاَلوُا اتهخَذَ الره

الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن قلَُ ادْعُوا } وقال تعالى  20-20الْنبياء{20}لَا يَسْبَقوُنهَُ باَلْقَوْلَ وَهمُ بأَمَْرَهَ يعَْمَلوُنَ 

رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا 
ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الَْْ َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره لهَُ مَنْهمُ مِّن دُونَ اللهه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فُ { 22}ظهََيرٍ  زِّ

21-22: سبأ{ 21}الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 
2

 

وإنما يقوم الدليل على أن الحوادث تصدر عن حركات حي مختار وتلك هي الملَئكة التي أخبرت 
إن العقل الْول عند هؤلاء هو المبدع لكل بها الْنبياء وليست الملَئكة هي العقول التي يثبتها هؤلاء ف

ما سوى الله والعقل الفعال عندهم هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر     وأهل الملل يعلمون 

بالاضطرار من دين الرسل أنه ليس عندهم أحد غير الله يخلق جميع المبدعات ولا أنهم أثبتوا ملكا 
ئكة عندهم عباد لِلّ ليس فيهم من هو مستقل بإحداث من الملَئكة أبدع كل ما تحت السماء بل الملَ

جميع الحوادث فضلَ عن أن يكون مبدعا لكل ما سوى الله وسواه كما يقوله هؤلاء الفلَسفة في العقل 

ةٍ فيَ السه } الْول قال الله تعالى   َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره مَاوَاتَ وَلَا فيَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ { 22}الَْْ

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَ   21-22: سبأ{ 21}ليَُّ الْكَبيَرُ حَتهى إذََا فزُِّ
3
 

 

 ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا 
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ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}مِّن ظهََيرٍ  وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  الشيوخ الذين   21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

ليه بمنزلة الْئمة فى الصلَة يصلون ويصلى الناس خلفهم يقتدى بهم يدلون على الله ويرشدون ا

وبمنزلة الدليل الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه ليس لهم من الالهية 
نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين الذين قال الله فى حقهم     

َ وَالْمَسَيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمَُرُواْ إلَاه ليَعَْبدُُواْ إلََـهاً وَاحَداً اتهخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَ } لاه  رُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونَ اللهه

ا يشُْرَكُونَ  وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عَندَي }وقد قال نوح عليه السلَم       11التوبة{إلََـهَ إلَاه هوَُ سُبْحَانهَُ عَمه
َ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنَِّي مَلكٌَ خَزَآئَ  وهكذا امر الله محمدا ان يقول     فليس لْحد ان  11هود{نُ اللهه

يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من الْنبياء ولا غيرهم فلَ يقول لْحدهم يا 

استغيث وبك استجير ولا يقول إذا عثر يافلَن  سيدى فلَن أنا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول بك
ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى الشيخ احمد ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر 

ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة به والاستنصار به بل 

ين           ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد ثبت فى ذلك من افعال المشركين وعبادات الضال
صحيح البخارى    ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك 

بنبينا فتسقينا وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون    فكانوا فى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم 

ل به الناس يوم القيامة ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم الا ترى كما يتوس
قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن } وقال تعالى      255البقرة{مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ  }الله يقول 

َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ  رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن  دُونَ اللهه
ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الَْْ ذَره

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ { 22}ظهََيرٍ  مْ قاَلوُا وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
فبين سبحانه ان المخلوقات كلها ليس لْحد منها شىء فى   21-22: سبأ{ 21}حَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ الْ 

الملك ولا له شريك فيه ولا له ظهير اى معين لِلّ تعالى كما تعاون الملوك وبين ان الشفاعة عنده لا 

آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم تنفع الا لمن اذن له     واذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى 
عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلَ يشفع لهم احد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا محمدا 

صلى الله عليه وسلم فيأتى ربه فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم فهذه حال 

ا مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا هؤء الذين هم أفضل الخلق فكيف غيرهم      فلم
يطلبون منه شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره لكن يصلون 

ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه وحق 

ل     لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قا
عبد فقولوا عبدالله ورسوله     وقال     اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد     وقال     لا تتخذوا قبرى 

عيدا وصلوا على حيث كنتم فان صلَتكم تبلغنى     وقال     لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

جد     يحذر ما فعلوا وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى لِلّ ندا قل ما شاء انبيائهم مسا
الله وحده     وقال     لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد       وفى 

 رأيتهم فى الشام المسند ان معاذ بن جبل سجد له فقال     ما هذا يا معاذ     فقال يا رسول الله

يسجدون لْساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال يا معاذ     لو امرت احدا أن يسجد لاحد لْمرت 
المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها       وقال    يامعاذ أريت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا 

قال      فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله لقبرى قال لا قال فانه لا يصلح السجود إلا لِلّ     او كما 
حيا ولا ميتا ولا لقبره فكيف يجوز السجود لغيره بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال     لا تجلسوا 
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على القبور ولا تصلوا اليها     فقد نهى عن الصلَة اليها كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما 

وه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفا عن سمت القبلة لئلَ يصلى أحد أدخلوا حجرته فى المسجد لما وسع
إلى الحجرة النبوية فما الظن بالسجود إلى جهة غيره كائنا من كان      واما قول القائل هذا السجود 

لِلّ تعالى فان كان كاذبا فى ذلك فكفى بالكذب خزيا وان كان صادقا فى ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا 

جود لا يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود فى الصلَة وسجود السهو وسجود قتل فان الس
التلَوة وسجود الشكر على احد قولى العلماء واما السجود عقيب الصلَة بلَ سبب فقد كرهه العلماء       

وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله احد من السلف ولا استحبه احد من 

الْئمة ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه ابو موسى الذى فى     الوظائف    ان النبى كان يصلى 
سجدتين بعد الوتر ففعلوا الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه     انه كان يصلى بعد الوتر ركعتين 

ذلك وهو جالس ولم يداوم على ذلك     فسميت الركعتان سجدتين كما فى احاديث آخر فهذا هو أصل 

والكلَم فى هاتين الركعتين مذكور فى غير هذا الموضع     واما السجدتان فلَ أصل لهما ولا للسجود 
المجرد بلَ سبب وقالوا هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلَة 

ى الصخرة وهذا يشابه من يسجد للشرق فى الكنيسة مع النصارى ويقول لِلّ أو يسجد مع اليهود إل

ويقول لِلّ بل سجود النصارى واليهود لِلّ وان كان الى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله 
بل هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والاصنام ويقولون 

لِلّ
1
 

هم من المشركين الذين أن الذين يدعون الْنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم 
قلَُ ادْعُوا } يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملَئكة والنبيين أربابا قال تعالى  

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فَ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره ن شَرْكٍ يهَمَا مَ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا { 22}وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ وَلَا تنَفعَُ الشه
رآن ينهى أن يدعى ومثل هذا كثير فى الق 21-22: سبأ{ 21}قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

غير الله لا من الملَئكة ولا الْنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة الى الشرك بخلَف ما يطلب 

من أحدهم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى الى ذلك فإن أحدا من الْنبياء والصالحين لم 
بعد موتهم فإن ذلك ذريعة الى الشرك  يعبد فى حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلَف دعائهم

بهم وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة الى الشرك      فمن رأى نبيا أو ملكا من الملَئكة وقال له     

ادع لى     لم يفض ذلك الى الشرك به بخلَف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى الى الشرك به كما 
شرك بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى قد وقع فإن الغائب والميت لا ينهى من ي

الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من 

 أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين
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ة فى رزق فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسط 

العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار     لكن 

نَ أنَ يحُْشَرُواْ إلَىَ رَبِّهَمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن وَأنَذَرْ بهََ الهذَينَ يَخَافوُ}الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حتى قال 

قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ } وقال   ً    51الْنعام{دُونهََ وَليٌَّ وَلاَ شَفيَعٌ لهعَلههمُْ يتَهقوُنَ 
رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوَيلًَ  ذَينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ أوُلَـئكََ اله { 50}كَشْفَ الضُّ

قلَُ } وقال       50-50الإسراء{ 50}وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

َ لَا يمَْلكَُونَ  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن  ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه مَثْقاَلَ ذَره
عَ عَن قلُوُبهََمْ { 22}شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ

وقالت طائفة من السلف كان    21-22: سبأ{ 21}قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ 

أقوام يدعون المسيح والعزير والملَئكة فبين الله لهم أن الملَئكة والْنبياء لا يملكون كشف الضر 
مَا كَانَ }تعالى   عنهم ولا تحويلَ وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه      وقال 

ةَ ثمُه يقَوُلَ للَنهاسَ كُونوُاْ عَباَداً لِّي مَن دُونَ  ُ الْكَتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه َ وَلَـكَن كُونوُاْ  لبََشَرٍ أنَ يؤُْتيَهَُ اللهه اللهه

لاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتَهخَذُواْ الْمَلَئَكََةَ وَالنِّبيَِّيْنَ وَ { 08}رَبهانيَِّينَ بَمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكَتاَبَ وَبمََا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 
سْلمَُونَ  فبين سبحانه أن اتخاذ          46- 08آل عمران{46}أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باَلْكُفْرَ بعَْدَ إذَْ أنَتمُ مُّ

ويتوكل عليهم ويسألهم  الملَئكة والنبيين أربابا كفر      فمن جعل الملَئكة والْنبياء وسائط يدعوهم

جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 
  فهو كافر بإجماع المسلمين

1
 

 

 لم يثبت سبحانه إلا الشفاعة  

مالكا فذكر سبحانه الاقسام الممكنة فان المشرك الذي يدعو غير الله ويرجوه ويخافه إما أن يجعله  

أو شريكا أو ظهيرا أو شفيعا وهكذا كل من طلب منه امر من الامور إما أن يكون مالكا مستقلَ به 

وإما أن يكون شريكا فيه وإما أن يكون عونا وظهيرا لرب الامر وإما أن يكون سائلَ محضا وشافعا 
اس بعضهم مع بعض من الى رب الامر فاذا انتفت هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به     ولهذا كان الن

الملوك وغيرهم فيما يتسأءلونه لا يخرجون عن هذه الاقسام إما إن يكون لكل منهما ملك متميز عن 

الاخر فيطلب من هذا ما في ملكه ومن هذا ما في ملكه وإما أن يكون أحدهما شريكا للَخر فيطلب 
اره وظهرانه كأعوان الملوك منه ما يطلب من الشريك وإما ان يكون أحدهما من أعوان الاخر وانص

فهو محتاج اليهم فيطلب منهم ما يحتاج اليه وإذا انتفت هذه الوجوده لم يبق إلا مجرد طلب محض 

وسؤال من غير حاجة بالمسئول الى السائل الشافع      والمشركون بالِلّ كل منهم في نوع من هذه 
وه مماثلَ له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في الانواع منهم من اثبت فاعلَ مستقلَ غير الله لكن لم يثبت

افعاله وهذا كالمجوس الذين أثبتوا قديما شريرا يستقل بفعل الشر وكذلك القائلون منهم انه خلق الشر 

والقدرية من جميع الامم أثبتوا غير الله يحدث أشياء ينفرد باحداثها دون الله وإن كان الله خالقا له 
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ة مجوس هذه الامة      والقائلون بقدم العالم كلهم لا بد لهم من إثبات غير الله ولهذا قال السلف القدري

فاعلَ اما ارسطو وأتباعه فان الفلك عندهم بحركته هو المحدث للحركات وما يتولد عنها ثم من أثبت 
له شريكا من العقول والنفوس جعله مستقلَ باحداث شئ وذاك مستقلَ باحداث شئ ومن قال منهم 

لة المشبهة بها ومن قال بالموجب بالذات فان الطائفتين لا يثبتون في الحقيقة ان الله احدث شيئا بالع

ولا خلقه      والله سبحانه نفى ان يكون لغير ملك أو شرك في الملك او يكون له ظهير فانه سبحانه 
ئلين بأن الله خالق هو وحده خالق كل شئ وربه ومليكه وهذا هو مذهب اهل السنة المثبتين للقدر القا

كل شئ بمشيئته وقدرته لكن السلف والائمة وأتباعهم يثبتون قدره العبد وفعله ويثبتون الحكمة 

عَ عَن قلُوُبهََمْ } والاسباب وجهم ومن اتبعه من اهل الكلَم ينفون ذلك كله  قوله تعالى    حَتهى إذََا فزُِّ
ولم يثبت سبحانه إلا الشفاعة لكن اثبت        21سبأ{وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه 

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ }شفاعة مفيدة ليست هي الشفاعة التي يظنها المشركون فقال تعالى 

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قَ  وقد جاءت  21سبأ{الَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
الاحاديث الصحيحة والاثار عن الصحابة والتابعين تخبر بما يوافق تفسير هذه الاية من حال الملَئكة 

كْرَمُونَ } مع الله كما وصفهم تعالى في الاية الاخرى فقال قوُنهَُ باَلْقَوْلَ وَهمُ لَا يَسْبَ { 20}بَلْ عَباَدٌ مُّ

ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبخاري وغيرهما عن  20-20الانبياء{20}بأَمَْرَهَ يعَْمَلوُنَ 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابي هريرة يبلغ به النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ان 

نحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا الله اذا قضى الامر في السماء ضربت الملَئكة بأج

فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترقو السمع وهم هكذا 
ووصف سفيان بيده فأقامها منحرفة فربما ادرك الشهاب المسترق قبل ان يرمى بها الى صاحبه 

الذي يليه ثم يرمى بها الى الذي يليه الى الذي يليه ثم يلقيها  فيحرقه وربما لم يدركه فيرمى بها الى

الى الارض فتلقى على لسان الساحر او لسان الكاهن فيكذب عليها مائة كذبة فيقولون قد اخبر يوم 
كذا وكذا بكذا وكذا فوجدنا حقا للكلمة التي سمعت من السماء     وفي الحديث الصحيح الذي رواه 

هرى عن علي بن الحسين عن عبدالله بن عباس حدثني رجل من الانصار انهم مسلم وغيره عن الز

بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد عظيم او مات عظيم قال فانه 

رمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى امرا سبحه حمله العر  ثم لا ي

سبحه اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل السماء الدنيا ثم يقول الذين يلون حملة العر  
ل السموات لحملة العر  ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيقولون كذا وكذا فيخبر اه

بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه الى أوليائهم فيلقون الى 

اوليائهم فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون      وكذلك في 
د الرحمن بن يزيد عن الحديث الاخر المعروف من رواية نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عب

عبد الله بن ابي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله  صلى الله عليه 

وسلم إذا اراد الله ان يوحى بأمره تكلم بالوحي فاذا تكلم اخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة 
 سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل من خوف الله فاذا سمع بذلك اهل السموات صعقوا وخروا لِلّ

فيكلمه الله من وحيه بما اراد فيمضي به جبريل على الملَئكة كلما مر بسماء سأله ملَئكتها ما ذا قال 

ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلى الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهى جبريل 
والارض وقد رواه ابن ابي حاتم والطبري وغيرهما     بالوحى إلى حيث امره الله من السماء 

عَ عَن قلُوُبهََمْ } وقوله أي ازال عنها الفزع وكذلك قال غير واحد من السلف جلى عن  21سبأ{فزُِّ
قلوبهم وهذا كما يقال قرد البعير إذا ازال عنه القراد ويقال تحرج وتحوب وتأثم وتحنث إذا أزال عنه 
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الحنث      وروى ابن أبي حاتم ثنا الحسن بن محمد الواسطي ثنا يزيد بن الحرج والحوب والاثم و

هارون عن شريك عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قال كان إذا نزل الوحي كان صوته كوقع الحديد على الصفوان قال فيصعق اهل السماء حتى إذا فزع 

ا ذا قال ربكم قالت الرسل الحق وهو العلى الكبير وقال عن الحادث الدمشقي ثنا عن قلوبهم قالوا م

أبى عن عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ما ذا قال ربكم قال تنزل الامر الى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع 

هل السموات فيقولون ما ذا قال ربكم ثم يرجعون الى انفسهم فيقولون الحق وهو العلى الكبير      ا

ويروى من تفسير عطية عن ابن عباس حتى إذا فزع عن قلوبهم الاية قال لما اوحى الله الى محمد 
كشف عن دعا الرسول من الملَئكة ليبعثه بالوحي سمعت الملئكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما 

قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا ان الله لا يقول إلا حقا وانه منجزة قال ابن عباس 

وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا فلما سمعوه خروا سجدا فلما رفعوا رؤسهم قالوا ماذا قال 
الرزاق عن معمر عنه  ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير     وباسناده من تفسير قتادة رواية عبد

حتى إذا فزع عن قلوبهم قال لما كانت الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد  صلى الله عليه وسلم فنزل 

من  581ص : ملَحظة )   الوحى مثل صوت الحديد فأفزع الملَئكة ذلك فقال الله حتى إذا فزع
ابا فهو كافر مع ان المشركين إنما الملَئكة والنبيين ارب( الكتاب محذوفة الرجوع الى طبعة ثانية   

كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بهم الى الله زلفى فاذا كان هؤلاء الذين دعوا مخلوقا ليشفع لهم عند 

الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيسأله ويرغب اليه بلَ إذنه وقد جعلهم الله مشركين كفارا مأواهم 
ا يثبتونه من الشفاعة فانهم يجوزون دعاء الجواهر العلوية جهنم فكيف بشرك هؤلاء الفلَسفة وم

الشمس والقمر والكواكب وكذلك الارواح التي يسمونها العقول والنفوس ويسميها من انتسب الى اهل 

الملل الملَئكة وهؤلاء المشركون قد تنزل عليهم أرواح تقضى بعض مطالبهم وتخبرهم ببعض 
كة والجن بل قد يسمون الجميع ملَئكة وارواحا ويقولون روحانية الامور وهم لا يميزون بين الملَئ

الشمس روحانية عطارد روحانية الزهرة وهى الشيطان والشيطانة التي تضل من اشرك بها كما ان 

لنفس الاصنام وهي التماثيل المصنوعة على اسم الوثن من الانبياء والصالحين او على اسم كوكب 
واح والاصنام ايضا لها شياطين تدخل فيها وتكلم أحيانا بعض من الكواكب أو روح من الار

المشركين وقد تترايا احيانا فيراها بعض الناس من السدنة وغيرهم      فالمشركون من الفلَسفة 

القائلين بقدم العالم هم اعظم شركا وما يدعونه من الشفاعة لالهتم أعظم كفرا من مشركى العرب 
ع يسأل الله والله يجيب دعوته كما يقوله المشركون الذين يقولون إن الله خالق فانهم لا يقولون إن الشفي

بقدرته ومشيئته فان هؤلاء عندهم انه لا يعلم الجزئيات ولا يحدث شيئا بمشيئته وقدرته وإنما العالم 

م فاض عنه     فيقولون إذا توجه الداعى الى من يدعوه كتوجه الى الموتى عند قبورهم وغير قفبوره
وتوجهه الى الارواح العالية فانه يفيض عليهم ما يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه واستغاث به 

وخضع له من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سؤال منه لِلّ تعالى كما يفيض شعاع الشمس على ما 

ط أو ما يقابلها من الاجسام الصقيلة كالمرآة وغيرها ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل الى حائ
ء وهذا قد ذكره غير واحد من هؤلاء كابن سينا ومن اتبعه كصاحب الكتب المضنون بها وغيره      

وهؤلاء يزورون القبور الزيارة المنهى عنه بهذا القصد فان الزيارة الشرعية مقصودها مثل مقصود 

ة وأما الزيارة المبتدعة الصلوة على الجنازة يقصد بها السلَم على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحم
التي هى من جنس زيادة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الغائب إما ان يطلب 

الحاجة منه او يطلب منه ان يطلبها من الله وإما ان يقسم على الله به ثم كثير من هؤلاء يقول إن ذلك 
شيئته واختياره للَقسام على الله بهذا المخلوق المدعو يطلب تلك الحاجة من الله او أن الله يقضيها بم
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وأما أولئك الفلَسفة فيقولون بل نفس التوجه الى هذه الروح يوجب ان يفيض منها على المتوجه ما 

يفيض كما يفيض الشعاع من الشمس من غير ان تقصد هى قضاء حاجة احد ومن غير ان يكون الله 
تبين ان شرك هؤلاء وكفرهم اعظم من شرك مشركى يعلم بشئ من ذلك على اصلهم الفاسد      ف

العرب وكفرهم وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله اعظم كفرا من اتخاذ اولئك   

ليس توسط البشر عند الحنفاء كتوسط العلويات عند الفلَسفة
1
 

 

 {وَلَا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لَهُ }

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح     أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه 

من الركوع يقول ربنا و لك الحمد ملء السماء و ملء الْرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت من 
ر لِلّ تعالى و بيان شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد     فهذا حمد و هو شك

أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك     اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا 
ينفع ذا الجد منك الجد          وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و بداية و هداية هو 

نع و لتوحيد الالهية شرعا و أمرا و نهيا و هو أن المعطي المانع لامانع لما أعطى و لا معطى لما م

العباد و إن كانوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب 
المكاشفات و التصرفات الخارقة     فلَ ينفع ذا الجد منك الجد     أي لاينجيه و لا يخلصه من سؤالك 

ذا قال     لاينفعه منك     و لم يقل     لاينفعه عندك    فانه لو و حسابك حظه و عظمته و غناه     وله

قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد إذا سلمت من العذاب فى 
الْخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من السعداء فقد يظن ذو الجد 

ل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال     ولا ينفع ذا الجد منك     ضمن     ينفع     معنى     الذي لم يعم

ينجى و يخلص    فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده 
إيَهاكَ نعَْبدُُ وإيَهاكَ }منك فلَ ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلَم تحقيق التوحيد و تحقيق قوله   

عَليَْهَ تَوَكهلْتُ وَإلَيَْهَ أنُيَبُ }و قوله         121هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكهلْ عَليَْهَ }و قوله      5الفاتحة{نَسْتعََينُ 

الْمَغْرَبَ لَا إلَهََ إلَاه هوَُ رَبُّ الْمَشْرَقَ وَ { 4}وَاذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتَهلْ إلَيَْهَ تبَْتيَلًَ }و قوله      44هود{
فقوله     لامانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت     توحيد الربوبية  8-4المزمل { 8}فاَتهخَذْهُ وَكَيلًَ 

الذي يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل عليه     وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل 

المشركين فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية عليه كما يحتج به فى القرآن على 
و مع هذا يشركون بالِلّ فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله و يقولون إنهم شفعاؤنا عنده و إنهم 

َ مَا لاَ يضَُ }يتقربون بهم اليه فيتخذونهم شفعاء و قربانا كما قال تعالى      همُْ وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه رُّ

  َ وَالهذَينَ اتهخَذُوا مَن دُونهََ } و قال تعالى        14يونس{وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيَقوُلوُنَ هَـؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه
َ زُلْفىَ   بوُناَ إلَىَ اللهه نَ وَلقَدَْ أهَْلكَْنَ } و قال تعالى     1الزمر{أوَْليَاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلَاه ليَقَُرِّ ا مَا حَوْلكَُم مِّ

فْناَ الْْياَتَ لعََلههمُْ يرَْجَعُونَ  َ قرُْباَناً آلهَةًَ بَلْ { 20}الْقرَُى وَصَره فَلَوْلَا نَصَرَهمُُ الهذَينَ اتهخَذُوا مَن دُونَ اللهه

وحيد هو عبادة الله و حده وهذا الت   24-20الْحقاف{24}ضَلُّوا عَنْهمُْ وَذَلكََ إفَْكُهمُْ وَمَا كَانوُا يَفْتَرُونَ 
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لاشريك له و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات 

الله عليهم فهو متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و 
ن يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه رسوله أحب الى العبد من كل ما سواهما      وهو يتضمن أ

غيره بل يقتضى أن يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه      فاذا كان الرسول 

لْجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه     و تعالى وفى 
 إنك لْحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا صحيح البخاري أن عمر قال    يارسول الله و الله

عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لْحب إلي من نفسي قال الْن 

قلُْ إنَ }و قال تعالى     0الْحزاب{النهبيَُّ أوَْلىَ باَلْمُؤْمَنيَنَ مَنْ أنَفسَُهَمْ  }ياعمر        وقد قال تعالى  
نَ كَسَادَهاَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخَْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشَيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرَفْتمُُوهاَ وَتجََارَةٌ تخَْشَوْ كَانَ 

َ وَرَسُولهََ وَجَهاَدٍ فيَ سَبيَلهََ فتََرَبهصُواْ حَتهى يَ  نَ اللهه ُ لاَ وَمَسَاكَنُ تَرْضَوْنهَاَ أحََبه إلَيَْكُم مِّ ُ بأَمَْرَهَ وَاللهه أتْيََ اللهه

فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من       28التوبة{يهَْدَي الْقَوْمَ الْفاَسَقيَنَ 
الْهل و المال على اختلَف أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد      فهذا التوحيد توحيد الالهية 

المحظور     ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الْول يتضمن  يتضمن فعل المأمور و ترك

الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا 
   5الفاتحة{إيَهاكَ نعَْبدُُ وإيَهاكَ نَسْتعََينُ }يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين   

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و      121هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكهلْ عَليَْهَ  } و قال  

عليه يقع الجزاء و الثواب فى الْولى و الْخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و  لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء     

كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة 

عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و 
بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و  ليس له عليهم خلق و لا رزق و لا

مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ } لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا     فان قالوا     ليشفع     فقد قال الله    

باذنه و أما قبورهم و ما فلَ يشفع من له شفاعة من الملَئكة و النبيين إلا    255البقرة{عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ 
نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 

الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلَ و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الْصنام التى 

فع أحد عنده إلا باذنه و لايشفعون إلا عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم وإذا كان الله لايش
لمن ارتضى فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق فان المخلوق يشفع عنده نظيره 

أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع اليه و يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته 

ه أو يدفع عنه ما يخشاه و إما لرهبته منه وإما لمحبته إياه و إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه ب
إما للمعاوضة بينهما و المعاونة و إما لغير ذلك من الْسباب      وتكون شفاعة الشفيع هي التى 

حركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدا لها كأمر الْمر الذي يؤثر في 

ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله      و كذلك سؤال المخلوق للمخلوق فانه قد المأمور فيفعل 
يكون محركا له إلى فعل ما سأله      فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد 

الله شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلَ للمطلوب فقد شفع الطالب و المطلوب     و

تعالى وتر لايشفعه أحد فلَ يشفع عنده أحد إلا باذنه فالْمر كله إليه و حده فلَ شريك له بوجه و لهذا 
لههُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ } ذكر سبحانه نفى ذلك فى آية الكرسي التى فيها تقرير التوحيد فقال   

رْضَ مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بَ 
وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم       255البقرة{إذَْنهََ  الَْ

القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له     ارفع راسك و قل يسمع وسل تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا 
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َ  } فيدخلهم الجنة     فالْمر كله لِلّ كما قال   لرسوله   و قال    158آل عمران{قلُْ إنَه الْمَْرَ كُلههُ لَِلّه

فاذا كان    58الْعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ  } و قال     124آل عمران{ليَْسَ لكََ مَنَ الْمَْرَ شَيْءٌ }
لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبى 

اشفعوا تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء         صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح   

وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر 
المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو و هذا يشفع و هو الخالق لْفعال العباد فهو 

توبة ثم قبلها و هو الذي و فقه للعمل ثم أثابه عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه الذي وفق العبد لل

فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سببا لما يفعله      و هذا مستقيم 
يشأ لم يكن  على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم

و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد كما هو خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن 

سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق أفعال العباد      ولكن هذا يناقض قول 
الله و خلقه لزمهم أن يكون القدرية فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث و يخلق أفعاله بدون مشيئة 

العبد قد جعل ربه فاعلَ لما لم يكن فاعلَ له فبدعائه جعله مجيبا له و بتوبته جعله قابلَ للتوبة و 

بشفاعته جعله قابلَ للشفاعة      وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه      فان     
خلق و إذن بمعنى الاباحة و الاجازة     فمن الْول قوله فى الاذن     نوعان إذن بمعنى المشيئة و ال

َ  } السحر  ينَ بهََ مَنْ أحََدٍ إلَاه بإَذَْنَ اللهه فان ذلك بمشيئة الله و قدرته و إلا   162البقرة{وَمَا همُ بَضَآرِّ

إذن الله       فهو لم يبح السحر     والقدرية تنكر هذا     الاذن    و حقيقة قولهم إن السحر يضر بدون
َ  }وكذلك قوله     فان الذي أصابهم من     100آل عمران{وَمَا أصََابكَُمْ يَوْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانَ فبَإَذَْنَ اللهه

القتل و الجراح و التمثيل و الهزيمة إذا كان باذنه فهو خالق لْفعال الكفار و لْفعال المؤمنين      

َ بإَذَْنهََ { 85}هاَ النهبيَُّ إنَها أرَْسَلْناَكَ شَاهَداً وَمُبشَِّراً وَنذََيراً ياَ أيَُّ} والنوع الثاني قوله    وَدَاعَياً إلَىَ اللهه
نيَراً  ن لِّينةٍَ أوَْ تَرَكْتمُُوهاَ قاَئمََةً عَلىَ أصُُولهَاَ }و قوله    80-85الاحزاب { 80}وَسَرَاجاً مُّ مَا قَطعَْتمُ مِّ

 َ فان هذا يتضمن اباحته لذلك و اجازته له و رفع الجناح و الحرج عن فاعله مع  5لحشرا{فبَإَذَْنَ اللهه

هو هذا الاذن الكائن   255البقرة{مَن ذَا الهذَي يَشْفعَُ عَنْدَهُ  } كونه بمشيئته و قضائه      فقوله     
المؤمنين كان بذلك بقدره و شرعه و لم يرد بمجرد المشيئة و القدر فان السحر و انتصار الكفار على 

الاذن      فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقا لها و قادرا عليها و مشيئا لها فعنده 

كل شافع و داع قد فعل ما فعل بدون خلق الله و قدرته و ان كان قد أباح الشفاعة     وأما الكفر و 
الاذن و لا هذا الاذن فانه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين  السحر و قتال الكفار فهو عندهم بغير اذنه لاهذا

و عندهم أنه لم يشأه و لم يخلقه بل كان بدون مشيئته و خلقه      والمشركون المقرون بالقدر يقولون 

ان الشفعاء يشفعون بالاذن القدري و ان لم يأذن لهم أباحة و جوازا ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير 
ون ان شفاعة الشفعاء بغير اذن لا قدري و لا شرعى والقدرية من المسلمين من النصارى يقول

يقولون يشفعون بغير اذن قدري      و من سأل الله بغير اذنه الشرعى فقد شفع عنده بغير اذن قدري 

و لا شرعى      فالداعي المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم لكن باباحته      والداعي غير 
ون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الاذن و لا بهذا الاذن كدعاء بلعام بن باعوراء المأذ

فان قيل فمن الشفعاء        255البقرة{مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ } و غيره و الله تعالى يقول    

عله كشفاعة نوح لابنه و شفاعة ابراهيم لْبيه و من يشفع بدون اذن الله الشرعى و ان كان خالقا لف
مَن } شفاعة النبى صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن ابي بن سلول حين صلى عليه بعد موته و قوله   

كل قد قلتم أنه يعم النوعين فانه لو أراد الاذن القدري لكان    255البقرة{ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ  
شفاعة داخلة في ذلك كما يدخل فى ذلك كل كفر و سحر و لم يكن فرق بين ما يكون باذنه و ما لا 
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يكون باذنه و لو اراد الاذن الشرعي فقط لزم قول القدرية و هؤلاء قد شفعوا بغير اذن شرعي      

صلي     سمع الله قيل المنفى من الشفاعة بلَ اذن هي الشفاعة التامة و هي المقبولة كما فى قول الم
إنَهمَا أنَتَ }و قوله      2البقرة{هدًُى لِّلْمُتهقيَنَ } لمن حمده     اي استجاب له و كما فى قوله تعالى  

رْ باَلْقرُْآنَ مَن يَخَافُ وَعَيدَ } و قوله         85النازعات{مُنذَرُ مَن يخَْشَاهاَ  و نحو ذلك         85ق{فذََكِّ

ذار و التذكير و التعليم لابد فيه من قبول المتعلم فاذا تعلم حصل له التعليم المقصود فان الهدى و الان
ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  }و الا قيل علمته فلم يتعلم كما قيل        10فصلت{وَأمَه

و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون فكذلك الشفاعة     فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه 

الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار 
نَ رَبِّ إنَِّي أعَُوذُ بكََ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليَ بهََ عَلْمٌ وَإلَاه تغَْفرَْ ليَ وَتَرْحَمْنَ } منها كما قال نوح  ي أكَُن مِّ

و كما نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلَة على المنافقين و قال له     80هود{الْخَاسَرَينَ 

َ وَرَسُولهََ وَمَ } اتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرَهَ إنَههمُْ كَفَرُواْ باَلِلّه نْهمُ مه قوُنَ اتوُاْ وَهمُْ فاَسَ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ
ُ لهَمُْ }و قال له       48التوبة{    0المنافقون{سَوَاء عَليَْهَمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تَسْتغَْفرَْ لهَمُْ لنَ يغَْفرََ اللهه

الشعراء {161}وَلَا صَدَيقٍ حَمَيمٍ { 166}فمََا لنَاَ مَن شَافعََينَ } و لهذا قال على لسان المشركين   

فاعة المطلوبة هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته و هذه ليست لْحد عند الله إلا فالش  166-161
باذنه قدرا و شرعا فلَبد أن يأذن فيها و لابد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله و المبيح له كما 

را كما قال   في الداعي هو الذي أمره بالدعاء و هو الذي يجعل الداعي داعيا فالْمر كله لِلّ خلقا و أم

وقد روي فى حديث ذكره ابن أبى حاتم و غيره أنه قال     فمن   58الْعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ } 
يثق به فليدعه    أي فلم يبق لغيره لا خلق و لا أمر     ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة هي الشفاعة 

ة بخلَف المردودة فان أحدا لا يريدها لا الشافع و لا المطلقة و هي المقصود بالشفاعة و هي المقبول

المشفوع له و لا المشفوع إليه و لو علم الشافع و المشفوع له أنها ترد لم يفعلوها و الشفاعة المقبولة 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  } هي النافعة بين ذلك في مثل قوله      و قوله          21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه

حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ قوَْلاً } فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره فنفى الشفاعة المطلقة و      168طه{يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه

بين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له و هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال 
لَا تَدْخُلوُا بيُوُتَ النهبيَِّ إلَاه أنَ يؤُْذَنَ لكَُمْ } و قوله    18الحج{ذَينَ يقُاَتَلوُنَ بأَنَههمُْ ظلُمَُوا  أذَُنَ للَه }تعالى  

إلَاه } و نحو ذلك      وقوله       54النور{ليَسَْتأَْذَنكُمُ الهذَينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ  }و قوله      51الْحزاب{

هو إذن للمشفوع له فلَ يأذن فى شفاعة مطلقة لْحد بل إنما يأذن فى أن    168طه{هُ مَنْ أذََنَ لَ 
يَوْمَئَذٍ يتَهبعَُونَ الدهاعَيَ لَا عَوَجَ لهَُ وَخَشَعَت الَْْصْوَاتُ } يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه قال تعالى 

حْمَنَ فلَََ تَسْمَعُ إلَاه همَْساً  حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ  يَوْمَئَذٍ { 164}لَلره فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره لاه تنَفعَُ الشه

و فيه قولان      قيل إلا شفاعة من أذن له الرحمن      وقيل لاتنفع    168-164طه {168}قَوْلاً 
سرين الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة     وهذا هو الذى يذكره طائفة من المف

لايذكرون غيره لْنه لم يقل     لاتنفع إلا من أذن له     و لا قال     لاتنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له     

بل قال     لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له     فهي لا تنفع و لا ينتفع بها و لا تكون نافعة إلا للمأذون 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ وَلَا تنَفَ }لهم كما قال تعالى فى الْية الْخرى    ولا يقال          21سبأ{عُ الشه

إلَاه } لا تنفع إلا لشفيع مأذون له بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له و إنما قال  

عَ عَن قلُوُبهََمْ  حَ } و هو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة      وقوله    21سبأ{لمََنْ أذََنَ لهَُ   تهى إذََا فزُِّ
وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا } لم يعد الى     الشفعاء    بل عاد إلى المذكورين فى قوله      21سبأ{

} ثم بين أن هذا منتف     21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ  }ثم قال     22سبا {22}لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه  فلَ يعلمون ماذا قال حتى   21سبا {  21}حَتهى إذََا فزُِّ
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يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلَ إذنه      وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع     فهذا 

ذن للشافع فقط فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له إذ قد الاذن هو الاذن المطلق بخلَف ما إذا أ
يأذن له إذنا خاصا     وهكذا قال غير واحد من المفسرين قالوا و هذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 

حْمَنُ } المؤمنين و كذلك قال السلف فى هذه الْية      قال قتادة فى قوله    وَرَضَيَ  إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره

قال كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال تعالى     عسى أن يبعثك     168طه{لهَُ قَوْلاً 
حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً } ربك مقاما محمودا     هو شفاعته يوم القيامة و قوله     إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره

حْمَنُ } ضهم في بعض      قال البغوي  إن الله يشفع المؤمنين بع     168طه{ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره

أي و رضى قوله قال ابن عباس    168طه{وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً }أذن الله له أن يشفع له        168طه{
يعنى قال     لا إله إلا الله    قال البغوي فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن      وقد ذكروا 

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  }القولين في قوله تعالى      و قدم طائفة هناك أن   21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه

المستثنى هو الشافع دون المشفوع له بخلَف ما قدموه هنا     منهم البغوي فانه لم يذكر هنا في 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  وَلَا تنَفَ }الاستثناء إلا المشفوع له و قال هناك    فى     21سبأ{عُ الشه

َ } الشفاعة قاله تكذيبا لهم حيث قالوا    قال و يجوز أن يكون    14يونس{هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه

ينَ يدَْعُونَ مَن وَلَا يمَْلكَُ الهذَ }المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع له      وكذلك ذكروا القولين فى قوله    
فاَعَةَ إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ  و سنتكلم على هذه الْية إن شاء الله تعالى و نبين أن    40الزخرف{دُونهََ الشه

الاستثناء فيها يعم الطائفتين و أنه منقطع      و معنى هاتين الْيتين مثل معنى تلك الْية و هو يعم 

حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً }قال    النوعين      و ذلك أنه سبحانه  فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه
و     الشفاعة     مصدر شفع شفاعة و المصدر يضاف الى الفاعل تارة و الى محل      168طه{

عجبني دق الثوب و دق الفعل تارة و يماثله الذي يسمى لفظه     المفعول به     تارة كما يقال أ

وَلاَ } القصار و ذلك مثل لفظ     العلم     يضاف تارة الى العلم و تارة الى المعلوم فالْول كقوله  
نْ عَلْمَهَ  أنَهمَا أنُزَلَ } و قوله         100النساء{أنَزَلهَُ بعََلْمَهَ } و قوله    255البقرة{يحَُيطوُنَ بَشَيْءٍ مِّ

 َ َ عَندَهُ عَلْمُ السهاعَةَ  }و نحو ذلك     والثاني كقوله     18هود{بعََلْمَ اللهه فالساعة هنا   18لقمان{إنَه اللهه

عَلْمُهاَ عَندَ } قال موسى   51طه{فمََا باَلُ الْقرُُونَ الْْوُلىَ } معلومة لاعالمة و قوله حين قال فرعون  
و مثل هذا كثير      فالشفاعة مصدر لابد لها من      52طه{رَبِّي فيَ كَتاَبٍ لاه يَضَلُّ رَبِّي وَلَا ينَسَى 

شافع و مشفوع له      و الشفاعة تعم شفاعة كل شافع و كل شفاعة لمشفوع له      فاذا قال     

فاَعَةُ } إلَاه مَنْ } نفى النوعين شفاعة الشفعاء و الشفاعة للمذنبين فقوله    168طه{يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه
حْمَنُ أَ  يتناول النوعين من أذن له الرحمن و رضى له قولا من الشفعاء و من أذن    168طه{ذَنَ لهَُ الره

له الرحمن و رضى له قولا من المشفوع له و هي تنفع المشفوع له متخلصه من العذاب و تنفع 

افعا و لا مشفوعا له   الشافع فتقبل منه و يكرم بقبولها و يثاب عليه      والشفاعة يؤمئذ لا تنفع لا ش
فهذا الصنف المأذون لهم المرضى قولهم هم الذين    14النبأ{إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً } 

يحصل لهم نفع الشفاعة و هذا موافق لسائر الْيات      فانه تارة يشترط فى الشفاعة اذنه كقوله     

وَلَا يمَْلكَُ }و تارة يشترط فيها الشهادة بالحق كقوله       255البقرة{هُ إلَاه بإَذَْنهََ مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَ }
وهنا اشترط الْمرين  40الزخرف{الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ 

ى يتناول مصدر الفاعل و المفعول كما تقول لا ينفع أن يأذن له الرحمن و أن يقول صوابا و المستثن

حْمَنُ } الزرع إلا في وقته فهو يتناول زرع الحارث و زرع الْرض لكن هنا قال    إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره
ةُ لاه تنَفعَُ الشهفاَعَ } و الاستثناء مفرغ فانه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا و إنما قال      168طه{

حْمَنُ  فاذا لم يكن فى الكلَم حذف كان المعنى لاتنفع الشفاعة الا هذا    168طه{إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره
النوع فانهم تنفعهم الشفاعة و يكون المعنى أنها تنفع الشافع و المشفوع له      و ان جعل فيه حذف 
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مصدر مضافا الى النوعين كل واحد تقديره لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان ال

وَلـَكَنه }بحسبه يضاف الى بعضهم لكونه شافعا و الى بعضهم لكونه مشفوعا له و يكون هذا كقوله   
  َ    101البقرة{وَمَثَلُ الهذَينَ كَفرَُواْ كَمَثَلَ الهذَي ينَْعَقُ }أي من يؤمن و        100البقرة{الْبَره مَنْ آمَنَ باَلِلّه

ثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به أي الذي ينعق به و أى م

 المعنى في ذلك كله ظاهر معلوم     فلهذا كان من أفصح الكلَم إيجازه دون الاطناب فيه

لشافع تنفعه إذا كان من هذا الباب لم يحتج ان ا    168طه{يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشهفاَعَةُ }و قوله     

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ }الشفاعة و ان لم يكرمه كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة      وفى الْية الْخرى   

من هؤلاء و هؤلاء      لكن قد يقال التقدير لا تنفع الشفاعة عنده الا    21سبأ{عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ 
يره أن يشفع فيه فيكون الاذن للطائفتين و النفع للمشفوع له كأحد لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغ

الوجهين أو و لا تنفع الا لمن أذن له من هؤلاء و هؤلاء فكما أن الاذن للطائفتين فالنفع أيضا 

للطائفتين فالشافع ينتفع بالشفاعة و قد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له و لهذا قال النبى 
 عليه و سلم في الحديث الصحيح     اشفعوا تؤجروا و يقضى الله على لسان نبيه ما شاء        صلى الله

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدا صلى الله عليه و سلم هو الشفاعة التى يختص بها و 

ية الى حذف بل هي المقام المحمود الذي يحمده به الْولون و الْخرون     و على هذا لا تحتاج الْ
إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً } يكون معناها يومئذ لا تنفع الشفاعة لاشافعا و لا مشفوعا    

ولذلك جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال     يابني عبد مناف لا أملك لكم    14النبأ{

صلى الله عليه و سلم لا أملك لك من الله من شيء ياعباس من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله 
عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء          وفى الصحيح أيضا     لا ألفين أحدكم يأتى يوم 

القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثنى فأقول قد أبلغتك 

وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ  } من شيء          فيعلم من هذا أن قوله   لا أملك لك من الله
لَا } على مقتضاه و أن قوله فى الْية         10النبأ{لَا يمَْلكَُونَ مَنْهُ خَطاَباً } و     40الزخرف{

لم     لا أملك لكم من الله من شيء     و هو كقول كقوله صلى الله عليه و س 10النبأ{يمَْلكَُونَ مَنْهُ  

َ مَن شَيْءٍ ُ }ابراهيم لْبيه  رَبِّ } وهذه الْية تشبه قوله تعالى         8الممتحنة{وَمَا أمَْلكَُ لكََ مَنَ اللهه
وحُ وَالْمَلََئكََةُ صَفهاً لاه يَوْ { 10}السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا الرحْمَنَ لَا يمَْلكَُونَ مَنْهُ خَطاَباً  مَ يقَوُمُ الرُّ

يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ }فان هذا مثل قوله       14-10النبأ {14}يتَكََلهمُونَ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً 

حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً  في الموضعين اشترط اذنه فهناك ذكر     ف 168طه{الشهفاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره
القول الصواب     و هنا ذكر     أن يرضى قوله    و من قال الصواب رضي الله قوله فان الله إنما 

يرضى بالصواب      وقد ذكروا في تلك الْية قولين      أحدهما أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن 

لثانى لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا باذنه قال مقاتل السائب لا يملكون شفاعة الا باذنه      وا
قال كلَما هذا من تفسيره الثابت عنه و هو من    10النبا{ لَا يمَْلكَُونَ مَنْهُ خَطاَباً } كذلك قال مجاهد   

أعلم أو أعلم التابعين بالتفسير      قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به و قال 

المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية و اسأله عنها و عليه اعتمد الشافعي و أحمد و  عرضت
{ لَا يمَْلكَُونَ مَنْهُ خَطاَباً } البخاري في صحيحه     و هذا يتناول     الشفاعة    أيضا     وفى قوله   

 يملك شيئا يشارك فيه لم يذكر استثناء فان أحدا لايملك من الله خطابا مطلقا إذ المخلوق لا 10النبا

أن هذا     40الزخرف{وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ  }الخالق كما قد ذكرناه فى قوله    
عام مطلق فان أحدا ممن يدعى من دونه لايملك الشفاعة بحال و لكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير 

هذا قول السلف و     10النبا{ لَا يمَْلكَُونَ مَنْهُ خَطاَباً } قوله    أن يكون ذلك مملوك لهم و كذلك 
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جمهور المفسرين      و قال بعضهم هؤلاء هم الكفار لايملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم قال ابن 

الضمير للكفار أي لايملكون من إفضاله و إكماله أن يخاطبوه  10النبا{ لَا يمَْلكَُونَ } عطية قوله   
معذرة و لا غيرها و هذا مبتدع و هو خطأ محض     والصحيح قول الجمهور و السلف أن هذا عام ب

حْمَنَ فلَََ تَسْمَعُ إلَاه همَْساً }كما قال في آية أخرى    و في حديث   164طه{وَخَشَعَت الَْْصْوَاتُ للَره

ه و سلم     و لا يتكلم أحد التجلي الذي فى الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال صلى الله علي
إلا الرسل و دعوى الرسل اللهم سلم سلم    فهذا في و قت المرور على الصراط و هو بعد الحساب و 

الميزان فكيف بما قبل ذلك     وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل و أولى العزم و كل يقول     إن 

بعده مثله و اني فعلت كذا و كذا نفسي  ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب
نفسي نفسي     فاذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم      وأيضا 

إنَه للَْمُتهقيَنَ } فان هذه الْية مذكورة بعد ذكر المتقين و أهل الجنة و بعد أن ذكر الكافرين      فقال   

لاه يَسْمَعُونَ فيَهاَ لغَْواً وَلَا { 18}وَكَأْساً دَهاَقاً { 11}وَكَوَاعَبَ أتَْرَاباً { 12}قَ وَأعَْناَباً حَدَائَ { 11}مَفاَزاً 
اباً  بِّكَ عَطاَء حَسَاباً { 15}كَذه رَبِّ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا الرحْمَنَ لَا يمَْلكَُونَ { 10}جَزَاء مِّن ره

وحُ وَالْمَلََئكََةُ صَفهاً لاه يتَكََلهمُونَ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ } ثم قال    10-11النبا{ 10}مَنْهُ خَطاَباً  يَوْمَ يَقوُمُ الرُّ

فقد أخبر أن    الروح و الملَئكة     يقومون صفا لايتكلمون و      14النبا{14}الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً 
و العرب تقول ما أملك من أمر فلَن أو من فلَن {      مَنْهُ خَطاَباً لَا يمَْلكَُونَ }هذا هو تحقيق قوله   

شيئا أي لا أقدر من أمره على شيء و غاية ما يقدر عليه الانسان من أمر غيره خطابه و لو بالسؤال     

 مَنْ إلَاه }  فهم فى ذلك الموطن لايملكون من الله شيئا و لا الخطاب فانه لا يتكلم أحد إلا باذنه و لايتكلم
إلَاه قوَْلَ إبَْرَاهَيمَ لَْبَيَهَ لََْسْتغَْفَرَنه لكََ وَمَا أمَْلكَُ } قال تعالى   14النبا{ 14}أذََنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً 

َ مَن شَيْءٍ    فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لْبيه من الله من شيء فكيف غيره          8الممتحنة{لكََ مَنَ اللهه

قال حقا في الدنيا و عملَ به رواه و  14النبأ{إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الرحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً }وقال مجاهد أيضا 
قال الصواب قول لا إله إلا   14النبأ{وَقاَلَ صَوَاباً } الذي قبله عبد بن حميد و روى عن عكرمة   

كلم الطيب و العمل الصالح      قوله فى سورة الله      فعلى قول مجاهد يكون المستثنى من أتى بال

حْمَنُ وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً }طه      فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره فاذا جعلت هذه     168طه{يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه
ى مثل تلك فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة و هي الشفاعة فى الحسنات و فى دخول الجنة كما ف

الصحيحين    أن الناس يهتمون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا 

فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم     و فى حديث الشفاعة     أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
تان بمحمد صلى الله الباب الْيمن    فهذه شفاعة في أهل الجنة و لهذا قيل إن هاتين الشفاعتين مختص

حْمَنُ }عليه و سلم و يشفع غيره فى العصاة      فقوله     فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه

يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما و فى أهل الجنة و في   168طه{وَرَضَيَ لهَُ قَوْلاً 
وقال   14النبأ{وَقاَلَ صَوَاباً }فى هذه و تلك لم يذكر العمل انما قال  المستحقين للعذاب و هو سبحانه

لكن قد دل الدليل على أن     القول الصواب المرضي     لايكون     168طه{وَرَضَيَ لهَُ قوَْلاً } 

مُ الطهيِّبُ إلَيَْهَ يَصْعَدُ الْكَلَ } صاحبه محمودا إلا مع العمل الصالح لكن نفس القول مرضي فقد قال الله   
وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ }وقد ذكر البغوي و أبو الفرج ابن الجوزي و غيرهما في قوله     16فاطر{

فاَعَةَ إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  قولين أحدهما أن المستثنى هو    40الزخرف{مَن دُونهََ الشه

رفع والثاني هو المشفوع له     قال أبو الفرج في معنى الْية قولان الشافع و  محل     من    ال
آلهتهم ثم استثنى عيسى و عزيرا و    40الزخرف{الهذَينَ يدَْعُونَ مَن دُونهََ }أحدهما أنه أراد ب   

يعَْلمَُونَ  وَهمُْ } و هو شهادة أن لا إله إلا الله      40الزخرف{إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ } الملَئكة فقال 
بقلوبهم ماشهدوا به بألسنتهم قال و هذا مذهب الْكثرين منهم قتادة     والثانى أن   40الزخرف{
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عيسى و عزيرا و الملَئكة الذين عبدهم المشركون لايملك   40الزخرف{الهذَينَ يَدْعُونَ  } المراد ب  

وَهمُْ يعَْلمَُونَ } و هي كلمة الاخلَص       40رفالزخ{إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ } هؤلاء الشفاعة لْحد   
أن الله خلق عيسى و عزيرا و الملَئكة و هذا مذهب قوم منهم مجاهد      وقال    40الزخرف{

هم عيسى و   40الزخرف{وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ  }البغوي   

ير و الملَئكة فانهم عبدوا من دون الله و لهم الشفاعة و على هذا تكون     من     فى محل رفع و عز
قيل     من     فى محل خفض و أراد بالذين يدعون عيسى و عزيرا و الملَئكة يعنى أنهم لا يملكون 

قتادة منهم ابن  الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال و الْول أصح      قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد و

وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ }أبى حاتم روى باسناده المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله     
فاَعَةَ   عيسى و عزير و الملَئكة يقول لايشفع عيسى و عزير و     40الزخرف{مَن دُونهََ الشه

علم الحق هذا لفظه جعل     شفع    متعديا بنفسه و ي  40الزخرف{إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ } الملَئكة   

كذلك لفظ     و على هذا فيكون منصوبا لا يكون مخفوضا كما قاله البغوي فان الحرف الخافض إذا 
حذف انتصب الاسم و يكون على هذا يقال شفعته و شفعت له كما يقال نصحته و نصحت له و     

إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ } ن طالبا و لا يعينون طالبا   شفع    أي صار شفيعا للطالب أى لايشفعو

إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ } أن الله ربهم      وروى باسناده عن قتادة    40الزخرف{يعَْلمَُونَ 
عند الله و الملَئكة و عيسى و عزير أي انهم قد عبدوا من دون الله و لهم شفاعة    40الزخرف{

منزلة قلت كلَ القولين معناه صحيح لكن التحقيق في تفسير الْية أن الاستثناء منقطع و لا يملك أحد 

من دون الله الشفاعة مطلقا لا يستثنى من ذلك أحد عند الله فانه لم يقل و لا يشفع أحد و لا قال لايشفع 
فاَعَةَ   وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن}لْحد بل قال     و كل من دعى من دون     40الزخرف{دُونهََ الشه

الله لايملك الشفاعة ألبتة والشفاعة باذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله     وسيد الشفعاء صلى 

الله عليه و سلم لم يعبد كما عبد المسيح و هو مع هذا له شفاعة ليست لغيره فلَ يحسن أن تثبت 
ن الله دون من لم يدع     فمن جعل الاستثناء متصلَ فان معنى كلَمه أن من الشفاعة لمن دعى من دو

دعى من دون الله لا يملك الشفاعة إلا أن يشهد بالحق و هو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق و هو 

 يعلم و يبقى الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لْحد و هذا المعنى لا يليق بالقرآن و لا
وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ }يناسبه و سبب نزول الْية يبطله أيضا      وأيضا فقوله  

يتناول كل معبود من دونه و يدخل فى ذلك الْصنام فانهم كانوا يقولون هم يشفعون     40الزخرف{

َ }لنا      قال تعالى      همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه  مَا لاَ يَضُرُّ
ا يشُْرَ  َ بمََا لاَ يعَْلَمُ فيَ السهمَاوَاتَ وَلاَ فيَ الْرَْضَ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمه َ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهه       14يونس{كُونَ اللهه

و الْنبياء كان فى هذا اطماع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله فاذا قيل إنه استثنى الملَئكة 

يشفعون لهم و هذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة     فانه إذا كان المعنى أن المعبودين لا 
يشفعون إلا إذا كانوا ملَئكة أو أنبياء كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا 

لكٍَ فيَ السهمَاوَاتَ لَا تغُْنيَ }القرآن كله يبطل هذا المعنى و لهذا قال تعالى   صالحين و وَكَم مِّن مه

ُ لمََن يشََاءُ وَيرَْضَى  وَقاَلوُا اتهخَذَ } و قال تعالى     20النجم{شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه
حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ  كْرَمُونَ  الره يعَْلمَُ مَا بيَْنَ { 20}لَا يسَْبَقوُنهَُ باَلْقوَْلَ وَهمُ بأَمَْرَهَ يعَْمَلوُنَ { 20}بَلْ عَباَدٌ مُّ

نْ خَشْيتَهََ مُشْفَقوُنَ  فبين      24الْنبياء{{24}أيَْدَيهَمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يشَْفعَُونَ إلَاه لمََنَ ارْتَضَى وَهمُ مِّ

ن إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه و أنهم لايؤذن لهم أنهم لايشفعو
لكٍَ فيَ السهمَاوَاتَ }إذن مطلق   صالحين و القرآن كله يبطل هذا المعنى و لهذا قال تعالى   وَكَم مِّن مه

 ُ وَقاَلوُا } و قال تعالى     20النجم{لمََن يَشَاءُ وَيرَْضَى  لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه
كْرَمُونَ  حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بلَْ عَباَدٌ مُّ يعَْلمَُ مَا { 20}لَا يَسْبَقوُنهَُ باَلْقوَْلَ وَهمُ بأَمَْرَهَ يعَْمَلوُنَ { 20}اتهخَذَ الره
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نْ خَشْيتَهََ مُشْفقَوُنَ بيَْنَ أيَْدَيهَمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يَشْفَ  فبين      24الْنبياء{{24}عُونَ إلَاه لمََنَ ارْتَضَى وَهمُ مِّ

أنهم لايشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه و أنهم لايؤذن لهم 
مَن دُونهََ  } وله    إذن مطلق      وأيضا فان في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقا فان ق

إما أن يكون متصلَ بقوله     يملكون     أو بقوله     يدعون     أو بهما فالتقدير     40الزخرف{

لايملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه أولايملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا و هذا أظهر لْنه 
فاَعَةَ  }َ فأخر     40الزخرف{دُونهََ الشهفاَعَةَ وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن }قال          40الزخرف{الشه

الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونَ } ومثل هذا كثير فى القرآن        40الزخرف{مَن دُونهََ }و قدم  

 َ َ }و       00يونس{اللهه َ }كقوله     14يونس{وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه همُْ وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه  مَا لاَ يَضُرُّ
كَ }و قوله        14يونس{وَلاَ ينَفعَُهمُْ   َ مَا لاَ ينَفعَُكَ وَلاَ يَضُرُّ     160يونس{وَلاَ تَدْعُ مَن دُونَ اللهه

بخلَف ما إذا قيل لايملك الذين يدعون الشفاعة من دونه فان هذا لا نظير له في القرآن و اللفظ 

قال لايملك الذين يدعون الشفاعة إلا باذنه أو لمن ارتضى و نحو ذلك المستعمل فى مثل هذا أن ي
لايقال فى هذا المعنى     من دونه     فان الشفاعة هي من عنده فكيف تكون من دونه لكن قد تكون 

مطلقا دخل فيه الرب   40الزخرف{الهذَينَ يَدْعُونَ  }باذنه و قد تكون بغير إذنه      وأيضا فاذا قيل  

َ إلَهَاً آخَر }لى فانهم كانوا يدعون الله و يدعون معه غيره و لهذا قال    تعا وَالهذَينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهه
والتقدير الثالث لايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه و هذا أجود من        04الفرقان{

أن الشفاعة     لم تذكر بعدها صلة      الذي قبله لكن يرد عليه ما يرد على الْول     ومما يضعفهما

فاَعَةَ }لها بل قال   فنفى ملكهم الشفاعة     مطلقا    40الزخرف{وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشه
و هذا هو الصواب و ان كل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة فان المالك للشيء هو الذي 

قدرته و الرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا باذنه فلَ يملك أحد من المخلوقين يتصرف فيه بمشيئته و 

مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ } الشفاعة بحال و لايقال فى هذا     إلا باذنه    إنما يقال ذلك فى الفعل فيقال   
لكا لها فلَ يملك مخلوق الشفاعة وأما فى الملك فلَ يمكن أن يكون غيره ما    255البقرة{إلَاه بإَذَْنهََ  

بحال و لايتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا و ربا و 

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ }هذا كما قال     َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
وَلَا تنَفعَُ } فنفى الملك مطلقا ثم قال    22سبأ{رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ الَْْ 

فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقا يملك     21سبأ{الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ 

لَ } الملك و له الحمد و لاشريك له فى الملك قال تعالى الشفاعة بل هو سبحانه له  تبَاَرَكَ الهذَي نَزه
الهذَي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَلمَْ يتَهخَذْ وَلَداً وَلمَْ يكَُن { 1}الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدَهَ ليَكَُونَ لَلْعَالمََينَ نَذَيراً 

ولهذا لما نفى الشفعاء من            2-1الفرقان{2}لَقَ كُله شَيْءٍ فقَدَهرَهُ تقَْدَيراً لههُ شَرَيكٌ فيَ الْمُلْكَ وَخَ 

دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء و إنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال تعالى     
هَمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهََ وَليٌَّ وَلاَ شَفيَعٌ لهعَلههمُْ يتَهقوُنَ وَأنَذَرْ بهََ الهذَينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلَىَ رَبِّ }

َ وَليٌَّ وَلاَ }و كما قال تعالى       51الْنعام{ و وَذَكِّرْ بهََ أنَ تبُْسَلَ نَفْسٌ بمََا كَسَبَتْ ليَْسَ لهَاَ مَن دُونَ اللهه

فلما قال          8السجدة{مِّن دُونهََ مَن وَليٍَّ وَلَا شَفيَعٍ  مَا لكَُم} و كما قال تعالى      06الْنعام{شَفيَعٌ 
مَن ذَا الهذَي } من دونه     نفى الشفاعة مطلقا و إذا ذكر     باذنه     لم يقل     من دونه     كقوله    

فمن تدبر    1يونس{بعَْدَ إذَْنهََ  مَا مَن شَفيَعٍ إلَاه مَن} و قوله       255البقرة{يَشْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ 

ثاَنيََ }القرآن تبين له أنه كما قال تعالى         تَشَابهَاً مه لَ أحَْسَنَ الْحَدَيثَ كَتاَباً مُّ ُ نزَه     21الزمر{اللهه
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َ } يشبه بعضه بعضا و يصدق بعضه بعضا ليس بمختلف و لا بمتناقض       وَلوَْ كَانَ مَنْ عَندَ غَيْرَ اللهه

ثاَنيََ } وهو        42النساء{لَوَجَدُواْ فيَهَ اخْتلَََفاً كَثيَراً  يثني الله فيه الْقسام و         21الزمر{مه
يستوفيها

1
 

 

 الشفاعة نوعان      

رِّ عَنكُمْ وَلاَ } وقال تعالى       { 50}تحَْوَيلًَ  قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ
 عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ أوُلَـئكََ الهذَينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ 

ة والْنبياء قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملَئك   50-50الاسراء {  50}رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملَئكة 

س لنا أن نطلب ذلك منهم     والْنبياء مع اخباره لنا أن الملَئكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فلي
وكذلك الْنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به 

آثار فليس لْحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لْن ذلك ذريعة الى الشرك بهم 

اته فانه لا يفضى الى الشرك ولْن ما وعبادتهم من دون الله تعالى بخلَف الطلب من أحدهم فى حي
تفعله الملَئكة ويفعله الْنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى  فلَ يؤثر فيه سؤال السائلين 

بخلَف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم     وقال 

َ مَا كَانَ لبََشَرٍ أنَ يؤُْ } تعالى    ةَ ثمُه يَقوُلَ لَلنهاسَ كُونوُاْ عَباَداً لِّي مَن دُونَ اللهه ُ الْكَتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه تيَهَُ اللهه
لْمَلَئَكََةَ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتَهخَذُواْ ا{ 08}وَلَـكَن كُونوُاْ رَبهانيَِّينَ بمََا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكَتاَبَ وَبمََا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلمَُونَ  فبين سبحانه أن من اتخذ  46-08آل عمران{46}وَالنِّبيَِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باَلْكُفْرَ بعَْدَ إذَْ أنَتمُ مُّ

الملَئكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان      أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى 
ضاهاهم من جهال هذه الْمة وضلَلهم وهى شرك      والثانى أن يشفع الشفيع  أثبتها المشركون ومن

بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق 

الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال     فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الْن فيقال أى 
حمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع    فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن م

   يشفع فيه
2

 

 

 الشفاعة التي نفاها القرآن

َ }والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل قال تعالى          قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  لَا يمَْلكَُونَ  مَثْقاَلَ ذَره
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َ الهذَي لمَْ يتَهخَذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لههُ شَرَيكٌ فيَ الْمُلْكَ وَلمَْ يكَُن له }وقال تعالى      22سبأ{ هُ وَليٌَّ وَقلَُ الْحَمْدُ لَِلّه

نَ الذُّله وَكَبِّرْهُ تكَْبيَراً  وكل ما فى الوجود من الْسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو  111الإسراء{مِّ
الغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير اليه بخلَف الملوك المحتاجين الى ظهرائهم وهم فى الحقيقة 

الملك بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له  شركاؤهم فى الملك      والله تعالى ليس له شريك فى

   21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  }الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير  وقال     
حْشَرُواْ إلَىَ رَبِّهَمْ وَأنَذَرْ بهََ الهذَينَ يَخَافوُنَ أنَ يُ }والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال     

فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا  51الْنعام{ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهََ وَليٌَّ وَلاَ شَفيَعٌ لهعَلههمُْ يتَهقوُنَ 

  شفيع
1

 

فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم ممن يقول إن الله فاعل مختار فإن 

ا يشفع إلى الله فيقضي حاجته وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند الملوك      هؤلاء يثبتون شفيع

فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من أثبت هذه الشفاعة
2

 

ان الله سبحانه وتعالى  نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 

لق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخ

بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضة      فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملَئكة والْنبياء 

يهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله والصالحين ويصورون تماثل

بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 

َ لَا }    ورهبة      فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالىشفاعته رغبة  قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن  { 22}ظهََيرٍ يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْ وَلَا تنَفعَُ  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ حَقه وَهوَُ الشه

همُْ وَلاَ ينَفعَُهُ } وقال تعالى    21-22: سبأ{ 21}الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  َ مَا لاَ يَضُرُّ مْ وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه

َ بمََا لاَ يعَْلَمُ فيَ السهمَاوَاتَ وَلاَ فيَ الَْ  َ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهه رْضَ سُبْحَانهَُ وَيَقوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه
ا يشُْرَكُونَ  فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملَئكة والْنبياء     14يونس{ 14}وَتعََالىَ عَمه

ى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم والصالحين حت

وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة 
ا لَا تَذَرُنه وَقاَلوُ}أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح  

اً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنَسْراً  - 21نوح{  28}وَقَدْ أضََلُّوا كَثيَراً { 21}آلهَتَكَُمْ وَلَا تَذَرُنه وَده

قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم     28
وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه  ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم

أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الْنبياء والصالحين مساجد يصلى 

فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلَة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب 
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ا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج فأمره أن لا يدع قبر

الْسدى قال لى على بن أبى طالب     لْبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 
ل وأما شفاعة الرسو     قبرا مشرفا إلا سويته     وفى لفظ     ولا صورة إلا طمستها    أخرجه مسلم

صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته 

للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض 
الصحابة والتابعين لهم  أهل البدعة ينكرها          وأما شفاعته لْهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين

بإحسان وسائر أئمة المسلمين الْربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 

والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من 
نة ولا يجتمع عندهم فى الشخص الواحد يدخل الجنة فلَ يدخل النار ومن يدخل النار فلَ يدخل الج

ثواب وعقاب وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الْئمة كالْربعة وغيرهم فيقرون بما 

تواترت به الْحاديث الصحيحة عن النبى أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 
ويخرج آخرين بشفاعة غيره ويخرج قوما بلَ  يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم

 شفاعة
1

 

 

 الا أن يؤذن للشافع والمشفوع له جميعا

والله تعالى هو الذى خلق الخلق وهو الذى يهديهم ويرزقهم وينصرهم وكل من سواه لا يملك شيئا 

َ لَا يمَْ } من ذلك كما قال تعالى  ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه لكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره
رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ { 22}فيَ الَْْ وَلَا تنَفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّ وقد  21-22: سبأ{ 21}كُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ

فسروها بأنه يؤذن للشافع والمشفوع له جميعا فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمد إذا أراد الشفاعة قال     
ك فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمده بمحامد يفتحها على لا أحسنها الْن فيقال لى إرفع رأس

وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة وكذلك ذكر فى المرة الثانية 

فاَعَةَ إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ }والثالثة         ولهذا قال تعالى    وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ يدَْعُونَ مَن دُونهََ الشه
إلَاه مَن شَهَدَ باَلْحَقِّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ } يملكها أحد دون الله وقوله     فأخبر أنه لا   40الزخرف{يعَْلمَُونَ 

إستثناء منقطع أى من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم الشافع    40الزخرف{

ومنهم المشفوع له وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سأله أبو هريرة فقال من أسعد الناس بشفاعتك 
سول الله فقال    يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من يا ر

حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه     رواه 

ذا سمعتم المؤذن البخاري فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلَصا وقال فى الحديث الصحيح     إ
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى 

الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وارجوا أن أكون ذلك العبد فمن سأل الله 

جنس العمل فقد أخبر النبى أنه من صلى  لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة     فالجزاء من
عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة     ولم يقل 

كان اسعد الناس بشفاعتى بل قال     أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من 
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صل للعبد بالتوحيد والإخلَص من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره قلبه         فعلم أن ما يح

من الْعمال وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول فكيف بما لم يأمر به من الْعمال بل نهى عنه 
فذاك لا ينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الْخرة مثل غلو النصارى فى المسيح عليه السلَم فإنه 

فعهم ونظير هذا ما فى الصحيحين عنه أنه قال    إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى يضرهم ولا ين

اختبأت دعوتى شفاعة لْمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالِلّ شيئا وكذلك فى 
ق احاديث الشفاعة كلها إنما يشفع فى أهل التوحيد فبحسب توحيد العبد لِلّ وإخلَصه دينه لِلّ يستح

كرامة الشفاعة وغيرها
1
 

 

 شرك الفلاسفة اكثر شرا من شرك مشركي العرب وغيرهم

لما صنف طائفة في تقدير الشرك على أصولهم وأثبتوا الشفاعة التي يثبتها المشركون كان شرك 

هؤلاء شرا من شرك مشركي العرب وغيرهم      فان مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب 
ته وأنه خالق كل شيء وأن السموات والْرض مخلوقة لِلّ ليست مقارنة له في فاعل بمشيئته وقدر

الوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله 

بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له وهؤلاء المشركون الذين بين القرآن كفرهم 
َ مَا لاَ }هم رسول الله  صلى الله عليه وسلم على شركهم      قال تعالى  وجاهد وَيعَْبدُُونَ مَن دُونَ اللهه

 َ همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عَندَ اللهه وَالهذَينَ اتهخَذُوا مَن }وقال تعالى        14يونس{يَضُرُّ

َ زُلْفىَ دُونهََ أوَْليَاَء مَا نعَْ  بوُناَ إلَىَ اللهه قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن }وقال تعالى    1الزمر{بدُُهمُْ إلَاه ليَقَُرِّ
رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوَيلًَ  ةَ أوُلَـئكََ الهذَينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلَ { 50}دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ

قالت  50- 50الإسراء{50}أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

طائفة من السلف كان اقوام يدعون الملَئكة والانبياء فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون الى 
ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي     وقال كما تتوسلون الى ويرجون رحمتي كما 

ةَ ثمُه يقَوُلَ للَنهاسَ كُونوُاْ عَباَداً لِّي}تعالى  ُ الْكَتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه َ  مَا كَانَ لبََشَرٍ أنَ يؤُْتيَهَُ اللهه مَن دُونَ اللهه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتَهخَذُواْ { 08}مُونَ الْكَتاَبَ وَبمََا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ وَلَـكَن كُونوُاْ رَبهانيَِّينَ بمََا كُنتمُْ تعَُلِّ 
سْلمَُونَ  قلَُ } وقال تعالى 46-08آل عمران{46}الْمَلَئَكََةَ وَالنِّبيَِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باَلْكُفْرَ بعَْدَ إذَْ أنَتمُ مُّ

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُ  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره ونَ اللهه

عَ عَن قلُوُبهََمْ { 22}شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ
لكٍَ فيَ }وقال تعالى 21-22: سبأ{ 21}وا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ قاَلُ  وَكَم مِّن مه

ُ لمََن يَشَاءُ وَيرَْضَى  وقال تعالى      20النجم{السهمَاوَاتَ لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَذَْنَ اللهه

نْ خَشْيتَهََ مُشْفَقوُنَ }  ومثل هذا في القران كثير      24الْنبياء{وَلَا يَشْفعَُونَ إلَاه لمََنَ ارْتَضَى وَهمُ مِّ
والعرب كانوا مع شركهم وكفرهم يقولون ان الملَئكة مخلوقون وكان من يقول منهم ان الملَئكة 

جن فولدت له الملَئكة      وقولهم من بنات يقولون ايضا انهم محدثون ويقولون انه صاهر إلى ال

جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله مع ان مريم امه ولهذا قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء      
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وقول هؤلاء الفلَسفة شر من قول هؤلاء كلهم      فان الملَئكة عند من آمن بالنبوات منهم هي 

قل رب كل ما سوى الرب عندهم وهذا لم يقل مثله احد العقول العشرة وتلك عندهم قديمة ازلية والع
من اليهود والنصارى ومشركي العرب لم يقل احد ان ملكا من الملَئكة رب العالم كله     ويقولون 

ان العقل الفعال مبدع لما تحت فلك القمر وهذا ايضا كفر لم يصل اليه احد من كفار اهل الكتاب 

كره ابن سينا واتباعه كصاحب الكتب المضنون بها على غير ومشركي العرب وهؤلاء يقولون ما ذ
اهلها ومن وافقهم من القرامطة والباطنية من الملَحدة والجهال الذين دخلوا في الصوفية واهل الكلَم 

كأهل وحدة الوجود وغيرهم      يجعلون الشفاعة مبنية على ما يعتقدونه من ان الرب لا يفعل 

ا بالجزئيات ولا يقدر ان يغير العالم بل العالم فيض فاض عنه بغير بمشيئته وقدرته وليس عالم
مشيئته وقدرته وعلمه      فيقولون اذا توجه المستشفع الى من يعظمه من الجواهر العالية كالعقول 

والنفوس والكواكب والشمس والقمر او الى النفوس المفارقة مثل بعض    الصالحين فانه يتصل بذلك 

فع به فاذا فاض على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة المعظم المستش
شفيعة      ويمثلونه بالشمس اذا طلعت على مرآة فانعكس الشعاع الذي على المراة على موضع اخر 

فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له بمقابلة المراة وحصل للمراة بمقابلة الشمس      فهذا 

مستشفع اذا توجه الى شفيعه اشرق عليه من جهته مقصود الشفاعة وذلك الشفيع يشرق عليه الداعى ال
من جهة الحق      ولهذا يرى هؤلاء دعاء الموتي عند القبور وغير القبور ويتوجهون اليهم 

ويستعينون بهم ويقولون ان ارواحنا اذا توجهت الى روح المقبور في القبور اتصلت به ففاضت 

قاصد من جهته      وكثير منهم ومن غيرهم من الجهال يرون الصلوة والدعاء عند قبور عليها الم
الانبياء والصالحين من اهل البيت وغيرهم افضل من الصلوات الخمس والدعاء في المساجد وافضل 

من حج البيت العتيق      ومعلوم ان كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء اعظم من كفر مشركي 

ما قالوه فيهم لان كلتى الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقالوا هؤلاء العرب ب
شفعاؤنا عند الله لكن العرب اقروا بأن الله عالم بهم قادر عليهم يخلق بمشيئته وقدرته وقالوا إن هؤلاء 

ه فيقولون إن من يستشفع به ينفعونا بدعائهم لنا     وأما مشركوا الفلَسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبع

لا يدعو الله لنا بشئ والله لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه ولا يسمع نداءنا ولا نداءه بل ولا يعرف بنا ولا 
نراه ولا يعرف به فانا نحن من الجزئيات والله لا يعلم الجزئيات عندهم ولا يقدر على تغيير شئ من 

ن نحن إذا توجهنا الى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال منهم بل العالم ولا يفعل بمشيئته     لكن قالوا لك

وبالعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله      ثم إن طائفة من أهل 
الكلَم يردون عليهم باطلهم بقول باطل فيردون فاسدا بفاسد وإن كان أحدهما أكثر فسادا مثل إنكار 

الامور الرياضية كاستدارة الفلك وغير ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة وآثار  كثير منهم لكثير من

السلف مع دلالة العقل      أو يفعلون كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل حيث اخذ يذكر المفاضلة 
على  بين الارواح العلوية وبين الانبياء ويجعل إثبات هذه وسائط آولى من تلك تفضيلَ لْقوال الحنفاء

أقوال الصابئة وهذا غلط عظيم      فان الحنفاء لا يثبتون بين الله وبين مخلوقاته واسطة في عبادته 

وسؤاله وإنما يثبتون الوسائط في تبليغ رسالاته فأصل الحنفاء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
ركون فيجعلون الملئكة معبودين محمدا وغيره من الرسل رسل الله      وأما الوسائط التي يثبتها المش

وهذا كفر وضلَل وتوسط الملئكة بمعنى تبليغ رسالات الله أو بمعنى أنهم يفعلون ما يفعلونه باذن الله 

مما اتفق عليه الحنفاء      ومعلوم أن المشركين من عباد الاصنام وغيرهم كانت الشياطين تضلهم 
غائبة عنهم      وكان للكهان شياطين تخبرهم  فتكلمهم وتقضى لهم بعض حوائجهم وتخبرهم بأمور

وتأمرهم وإن كان الكذب فيما يقولونه اكثر من الصدق     وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون 
غير الله كالشيوخ الغائبين والموتى تتصور لهم الشياطين في صور الشيوخ حتى يظنوا ان الشيخ 
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لك من بركة دعائه وإنما يكون الذي تصور لهم شيطان حضر وأن الله صور على صورته ملكا وأن ذ

من الشياطين      وهذا مما نعرف أنه ابتلى في زماننا وغير زماننا خلق كثير أعرف منهم عددا 
وأعرف من ذلك وقائع متعددة      والشياطين ايضا تضل عباد القبور كما كانت تضل المشركين من 

المشركين يعبدون الاوثان ويعانون السحر كما ذكروا ذلك  العرب وغيرهم      وكانت اليونان من

عن أرسطو وغيره وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين 
بل قد لا يقرون بالشياطين بل يظنون ذلك كله من قوة النفس او من أمور طبيعية او من قوى فلكية 

ئب العالم عند ابن سينا وموافقيه      وهم جاهلون بما سوى ذلك من فان هذه الثلَثة هي اسباب عجا

أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله وجاهلون بملَئكة الله الذين 
يجرى بسببهم كل خير في السماء والارض      وما يدعونه من جعل الملَئكة هي العقول العشرة او 

لحة في النفس وأن الشياطين هي القوى الخبيئة مما قد عرف فساده بالدلائل العقلية بل هي القوى الصا

بالضرورة من دين الرسول      فاذا كان شرك هؤلاء وكفرهم في نفس التوحيد وعبادة الله وحده 
أعظم من شرك مشركى العرب وكفرهم فأى كمال للنفس في هذه الجهالات

1
 

 

 الشفيع بالإذن له فى الشفاعة الأمر كله لله هو الذى يكرم

والْنبياء صلوات الله عليهم وسلَمه هم وسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ كلَمه وأمره ونهيه 

ووعده ووعيده وأنبائه التى أنبأ بها عن أسمائه وصفاته وملَئكته وعرشه وما كان وما يكون وليسوا 

تتهم ولا جزائهم بالْعمال وثوابهم وعقابهم ولا وسائط فى خلقه لعباده ولا فى رزقهم وإحيائهم وإما
فى إجابة دعواتهم وإعطاء سؤالهم بل الله هو وحده خالق كل شىء وهو الذى يجيب المضطر إذا 

وَمَا بكَُم مِّن } 28الرحمن{يَسْألَهُُ مَن فيَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ كُله يوَْمٍ هوَُ فيَ شَأنٍْ }دعاه وهو الذى 

رُّ فإَلَيَْهَ تَجْأرَُونَ نِّعْمَةٍ  َ ثمُه إذََا مَسهكُمُ الضُّ قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ } كما قال تعالى   51النحل{فمََنَ اللهه
رِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوَيلًَ  هَمُ أوُلَـئكََ الهذَينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّ { 50}مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ

-50الاسراء{ 50}الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

ةٍ فيَ السهمَاوَ } وقال تعالى     50 َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره اتَ وَلَا فيَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
رْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ 

وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ { 22}الَْْ

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ  فبين ان  21-22: سبأ{ 21}الْكَبيَرُ  حَتهى إذََا فزُِّ

كل ما يدعى من دون الله من الملَئكة والْنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة ولا لْحد منهم شرك 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ }معه ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة   فالْمر   21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه

فاَعَةُ جَمَيعاً }إليه وحده كما قال تعالى     فى الشفاعة  َ الشه ه وَلَا يمَْلكَُ الهذَينَ }وقال      88الزمر{قلُ لِلِّّ

40الزخرف{يَدْعُونَ مَن دُونهََ الشهفاَعَةَ 
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فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا فى ملكه وأنه ليس 

ولا ظهير من المخلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة وإستعانة ولم له عون 
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ } يبق إلا الشفاعة وهى حق لكن قال الله تعالى       21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه

لناس آدم وأولى العزم نوحا وابراهيم وهكذا دلت الْحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة إذا اتى ا

وموسى وعيسى بن مريم فيردهم كل واحد الى الذى بعده الى أن يأتوا المسيح فيقول لهم اذهبوا الى 
محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم     فيأتونى فأذهب الى ربى 

مد يفتحها على لا أحسنها الْن فيقال لى أى محمد ارفع فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربى بمحا

رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة    وذكر تمام الخبر     فبين 
المسيح أن محمدا هو الشافع المشفع لْنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبين محمد عبد 

لق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتى فيسجد ويحمد لا يبدأ الله ورسوله أفضل الخ

بالشفاعة حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وذكر أن ربه يحد له حدا 
فيدخلهم الجنة      وهذا كله يبين أن الْمر كله لِلّ هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له فى الشفاعة والشفيع 

فع إلا فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة فالْمر بمشيئته وقدرته واختياره وأوجه لا يش

الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته 
   وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه
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 نفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } تعالى  قال َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  لهَُ حَتهى إذََا  وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  وأن كل من  21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته والرب 
إلا بإذنه فلَ يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال ولا يقال في هذا     إلا  تعالى لا يشفع أحد عنده

بإذنه     إنما يقال ذلك في الفعل فيقال     من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما في الملك فلَ يمكن أن 

كا لها بل يكون غيره مالكا لها فلَ يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مال
َ لَا } هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا وهذا كما قال        قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن  { رٍ ظهََييمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره

عَ عَن قلُوُبهََمْ } فنفى الملك مطلقا ثم قال      22: سبأ فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ وَلَا تنَفعَُ الشه
ثناه لم يثبت فنفى نفع الشفاعة إلا لمن است   21: سبأ{ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

تبَاَرَكَ    أن مخلوقا يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك قال تعالى

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدَهَ ليَكَُونَ لَلْعَالمََينَ نَذَيراً  رْضَ وَلمَْ يتَهخَذْ { 1}الهذَي نَزه
الهذَي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ وَالَْْ
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ولهذا لما نفى      2-1الفرقان { 2}لَداً وَلمَْ يكَُن لههُ شَرَيكٌ فيَ الْمُلْكَ وَخَلقََ كُله شَيْءٍ فقََدهرَهُ تقَْدَيراً وَ 

الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه كما قال 
ينَ يَخَافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلَىَ رَبِّهَمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهََ وَليٌَّ وَلاَ شَفيَعٌ لهعَلههمُْ يتَهقوُنَ وَأنَذَرْ بهََ الهذَ }تعالى   

َ وَليٌَّ وَلاَ } وكما قال تعالى         51الْنعام{ وَذَكِّرْ بهََ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمََا كَسَبَتْ ليَْسَ لهَاَ مَن دُونَ اللهه

    8السجدة{مَا لكَُم مِّن دُونهََ مَن وَليٍَّ وَلَا شَفيَعٍ أفَلَََ تتََذَكهرُونَ } وكما قال تعالى        06الْنعام{  شَفيَعٌ 
مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ } فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بإذنه لم يقل من دونه كقوله     

فمن تدبر القرآن     1يونس{إَ مَا مَن شَفيَعٍ إلَاه مَن بعَْدَ إذَْنهََ  }وقوله        255البقرة{عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ  

ثاَنيََ تَقْشَعَرُّ مَنْهُ جُلوُدُ الهذَينَ }تبين له أنه كما قال تعالى    تَشَابهَاً مه لَ أحَْسَنَ الْحَدَيثَ كَتاَباً مُّ ُ نَزه اللهه
ُ فمََ يَخْشَوْنَ رَبههمُْ ثمُه تَلَ  َ يهَْدَي بهََ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يضُْلَلْ اللهه َ ذَلكََ هدَُى اللهه ا ينُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلَىَ ذَكْرَ اللهه

21الزمر{لهَُ مَنْ هاَدٍ 
1
 

 

 محمد سيد الشفعاء 

ب ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلَ يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الْعوان والحجا

وَإذََا سَألَكََ عَباَدَي عَنِّي فإَنَِّي قَرَيبٌ أجَُيبُ دَعْوَةَ الدهاعَ إذََا دَعَانَ فَلْيَسْتجََيبوُاْ ليَ }ونحو ذلك قال تعالى   
َ لَا  قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ } وقال تعالى          140البقرة{وَلْيؤُْمَنوُاْ بيَ لعََلههمُْ يرَْشُدُونَ  اللهه

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن  { 22}ظهََيرٍ يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ وَلَا تنَفعَُ الشه
ومحمد سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم الشفاعات وجاهه عند الله  21-22: سبأ{ 21}الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى 

لهم على الْخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ثم من عيسى كل واحد يحي
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال     فإذهب فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمد ربى بمحامد 

يفتحها على لا أحسنها الْن فيقال أى محمد إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد 

لهم الجنة    الحديث     فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو لى حدا فأدخ
مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف 

وقال   255البقرة{إذَْنهََ مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ عَنْدَهُ إلَاه بَ } إجماع المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى 

لكٍَ فيَ السهمَاوَاتَ لَا }وقال تعالى     24الْنبياء{وَلَا يَشْفعَُونَ إلَاه لمََنَ ارْتضََى  }تعالى   وَكَم مِّن مه
ُ لمََن يشََاءُ وَيَرْضَى  وَخَشَعَت }    وقال تعالى 20النجم{تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه

حْمَنَ فلَََ تَسْمَعُ إلَاه همَْساً  حْمَنُ وَرَضَيَ { 164}الَْْصْوَاتُ للَره فاَعَةُ إلَاه مَنْ أذََنَ لهَُ الره يَوْمَئَذٍ لاه تنَفعَُ الشه

وقال تعالى      1يونس{مَا مَن شَفيَعٍ إلَاه مَن بعَْدَ إذَْنهََ } وقال تعالى       168-164طه{ 168}لهَُ قَوْلاً 
ومثل هذا فى القرآن كثير فالدين هو متابعة النبى بأن  8السجدة{مَا لكَُم مِّن دُونهََ مَن وَليٍَّ وَلَا شَفيَعٍ  } 

يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله من الْعمال والْشخاص ويبغض 
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سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا بالفرقان  ما أبغضه الله ورسوله من الْعمال والْشخاص والله

ففرق بين هذا وهذا فليس لْحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه
1

 

 

         أن من النفي إثبات عند جمهور العلماء

ةٍ فيَ السهمَا} قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره وَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ  الاستثناء فإنه  21-22: سبأ{ 21}الْكَبيَرُ  فزُِّ

وَلَا يشَْفعَُونَ إلَاه لمََنَ ارْتَضَى }من النفي إثبات عند جمهور العلماء كقولنا لا إله إلا الله وقوله تعالى  

وَلَا يأَتْوُنكََ بمََثَلٍ } وقوله     21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  }وقوله      24الْنبياء{
 11الفرقان{إلَاه جَئْناَكَ باَلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسَيراً 

2
 

 

 الشفاعة المقبولة هي النافعة

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره  قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  فالشفاعة  21-22: سبأ{ 21}فزُِّ
مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه وأما إذا شفع شفيع 

فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها   فالشفاعة المطلوبة هي 

بإذنه قدرا وشرعا فلَ بد أن يأذن فيها  الشفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته وهذه ليست لْحد عند الله إلا
ولا بد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله والمبيح له كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء وهو 

ُ رَبُّ } الذي يجعل الداعي داعيا فالْمر كله لِلّ خلقا وأمرا كما قال      ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ تبَاَرَكَ اللهه

وقد روى في حديث ذكره ابن أبي حاتم وغيره أنه قال فمن يثق به          58الْعراف{لمََينَ الْعَا
فليدعه أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر   ولما كان المراد بالشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة 

ولا المشفوع  وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة بخلَف المردودة فإن أحدا لا يريدها لا الشافع

ولا المشفوع إليه ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها والشفاعة المقبولة هي النافعة بين 
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُ }ذلك في مثل قوله  فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا فزُِّ مْ وَلَا تنَفعَُ الشه

فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده الا لمن   21سبأ{قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

أذَُنَ للَهذَينَ يقُاَتَلوُنَ بأَنَههمُْ }أذن له وهو الإذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك وأجازه كما قال تعالى    
َ عَلىَ نصَْ   18الحج{رَهَمْ لقََدَيرٌ ظلُمَُوا وَإنَه اللهه

3
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 كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}كٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْ  وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  أن ما أخبر الله  21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

 بد أن يكون ولو سأله أهل السموات والْرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة وأن أن يكون فلَ

لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون فلَ يقبل الله دعاء أحد 
كما يقضي بسائر  في أن لا يكون     لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب

الْسباب ماعلم أنه سيكون بها      وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير 

ماهو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلَف ذلك كما سأله ابراهيم عليه الصلَة و السلَم أن يغفر 
قاَلَ ياَ نوُحُ إنَههُ ليَْسَ مَنْ أهَْلكََ إنَههُ عَمَلٌ } لْبيه و كما سأله نوح عليه السلَم سأله نجاة ابنه فقيل له   

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل        80هود{غَيْرُ صَالحٍَ فلَََ تَسْألَْنَ مَا ليَْسَ لكََ بهََ عَلْمٌ 

فَرُواْ لَلْمُشْرَكَينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليَ مَا كَانَ لَلنهبيَِّ وَالهذَينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتغَْ }له فى شأن عمه أبي طالب   
سَوَاء عَليَْهَمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفَرْ لهَمُْ لنَ يغَْفرََ }و قيل له فى المنافقين       111التوبة{قرُْبىَ 

ُ لهَمُ  و قال    255البقرة{عَنْدَهُ إلَاه بإَذَْنهََ  مَن ذَا الهذَي يشَْفعَُ } و قد قال تعالى عموما       0المنافقون{اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ  } فمن هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو أعطاه إياه        21سبأ{وَلَا تنَفعَُ الشه
 وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة أخبر أنه     يسجد تحت العر  ويحمد ربه

ويثنى عليه فيقال له أي محمد ارفع رأسك و قل يسمع وسل تعط واشفع تشفع قال فيحد لي حدا 

عاً وَخُفْيةًَ إنَههُ لاَ يحَُبُّ الْمُعْتَدَينَ }فأدخلهم الجنة     و قد قال تعالى              55الْعراف{ادْعُواْ رَبهكُمْ تَضَرُّ
ربه أن لايفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل وأي اعتداء أعظم و أشنع من أن يسأل العبد 

وَإذََا سَألَكََ عَباَدَي عَنِّي فإَنَِّي قَرَيبٌ أجَُيبُ }ماقد أخبر أنه لايفعله و هو سبحانه كما أخبر عن نفسه   

جَبْ لكَُمْ إنَه الهذَينَ يَسْتكَْبَرُونَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيَ أسَْتَ }و قال        140البقرة{دَعْوَةَ الدهاعَ إذََا دَعَانَ 
وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه    06غافر{عَنْ عَباَدَتيَ سَيدَْخُلوُنَ جَهنَهمَ دَاخَرَينَ 

قال    ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لِلّ به احدى خصال ثلَث 
له دعوته و اما أن يدخر له من الخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها           اما أن يعجل

فالدعوة التى ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية الاجابة فإن المطلوب بعينه قد 

الرب قريب يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى أو لغيره و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه و 
مجيب و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه و علم أنه لا يصلح 

للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله نظيره 

ما طلبت منه طائفة من بني عمه أن ولِلّ المثل الْعلى      وكما فعل النبى صلى الله عليه و سلم ل
يوليهم ولاية لا تصلح لهم فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم كما فعل بالفضل بن 

عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب     وقد روى في الحديث     ليس شيء أكرم على الله من 

الدعاء    و هذا حق
1
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 ةانكار تكلم الله بالصوت بدعة باطل

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ } قال تعالى َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه
فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أَ { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  ذَنَ لهَُ حَتهى إذََا وَلَا تنَفعَُ الشه

عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  والمنصوص  21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

عن الامام أحمد ونحوه من العلماء أن من قال أن اللفظ بالقرآن والتلَوة مخلوقة فهو جهمى ومن قال 
هو مبتدع لْن     اللفظ والتلَوة     يراد به الملفوظ المتلو وذلك هو كلَم الله فمن انه غير مخلوق ف

جعل كلَم الله الذى أنزله على نبيه مخلوقا فهو جهمى ويراد بذلك     المصدر وصفات العباد     فمن 

فى كتاب      جعل     أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة     فهو مبتدع ضال      وهكذا ذكره الاشعرى
المقالات     عن أهل السنة والحديث قال ويقولون ان القرآن كلَم غير مخلوق والكلَم فى الوقف 

واللفظ بدعة من قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع وعندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير 
ثبت عن غير واحد من السلف  مخلوق وليس فى الْئمة والسلف من قال ان الله لا يتكلم بصوت بل قد

والْئمة أن الله يتكلم بصوت وجاء ذلك فى آثار مشهورة عن السلف والْئمة وكان السلف والْئمة 

يذكرون الْثار التى فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينكرها منهم أحمد حتى قال عبدالله بن أحمد قلت 
بنى هؤلاء جهمية انما يدورون على التعطيل ثم  لْبى أن قوما يقولون ان الله لا يتكلم بصوت فقال يا

ذكر بعض الْثار المروية فى ذلك     وكلَم     البخارى     فى     كتاب خلق الْفعال     صريح فى 

أن الله يتكلم بصوت وفرق بين صوت الله وأصوات العباد وذكر فى ذلك عدة أحاديث عن النبى         
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ  }باب فى قوله تعالى وكذلك ترجم فى كتاب الصحيح     حَتهى إذََا فزُِّ

وكما أنه  وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر     21سبأ{قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

لْمة فان جماهير     الطوائف     المعروف عند     اهل السنة والحديث     فهو قول جماهير فرق ا
يقولون ان الله يتكلم بصوت مع نزاعهم فى أن كلَمه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه قديم أو حادث أو 

ما زال يتكلم اذا شاء فان هذا قول المعتزلة والكرامية والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية وغير هؤلاء 

ة والصوفية      وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلي
يتكلم بصوت الا ابن كلَب ومن اتبعه كما أنه ليس فى طوائف المسلمين من قال ان الكلَم معنى 

واحد قائم بالمتكلم الا هو ومن اتبعه وليس فى طوائف المسلمين من قال ان أصوات العباد بالقرآن 

من العباد صوتا قديما ولا أن     القرآن     نسمعه نحن من الله الا طائفة قديمة أزلية ولا أنه يسمع 
قليلة من المنتسبين الى أهل الحديث من اصحاب الشافعى وأحمد وداود وغيرهم وليس فى المسلمين 

من يقول ان الحرف الذى هو مداد المصاحف قديم أزلى فاثبات     الحرف والصوت     بمعنى ان 

العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب اليه احد من الْئمة وانكار تكلم الله بالصوت وجعل  المداد واصوات
كلَمه معنى واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب اليها أحد من السلف والْئمة     والذى اتفق عليه     

ا قال السلف     منه السلف والْئمة    أن القرآن كلَم الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانم

بدا     لْن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلَم فى المحل فقال السلف منه بدا 
َ الْعَزَيزَ }أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى      تنَزَيلُ الْكَتاَبَ مَنَ اللهه

وَيرََى الهذَينَ }وقال تعالى     11السجدة{وَلكََنْ حَقه الْقَوْلُ مَنِّي }   وقال تعالى    1الزمر{الْحَكَيمَ 
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بِّكَ هوَُ الْحَقه   بِّكَ }وقال تعالى       0سبأ{أوُتوُا الْعَلْمَ الهذَي أنُزَلَ إلَيَْكَ مَن ره لهَُ رُوحُ الْقدُُسَ مَن ره قلُْ نَزه

اليه يعود    أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلَ يبقى فى ومعنى قولهم      162النحل{باَلْحَقِّ َ 
أن ما أخبر الله به فى كتابه من تكليم موسى      الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء فى عدة آثار

وسمع موسى لكلَم الله يدل على أنه كلمه بصوت فانه لا يسمع الا الصوت وذلك ان الله قال فى كتابه 

إنَها أوَْحَيْناَ إلَيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلَىَ نوُحٍ } وقال فى كتابه        11طه{مَعْ لمََا يوُحَى فاَسْتَ } عن موسى  
أيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَالنهبيَِّينَ مَن بعَْدَهَ وَأوَْحَيْناَ إلَىَ إبَْرَاهَيمَ وَإسَْمَاعَيلَ وَإسَْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْسَْباَطَ وَعَيسَى وَ 

وَرُسُلًَ قدَْ قصََصْناَهمُْ عَليَْكَ مَن قبَْلُ وَرُسُلًَ لهمْ { 101}ونَ وَسُليَْمَانَ وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً وَهاَرُ 

ُ مُوسَى تكَْليَماً  ففرق بين ايحائه الى سائر النبيين  108-101النساء { 108}نَقْصُصْهمُْ عَليَْكَ وَكَلهمَ اللهه
ُ إلَاه وَحْياً أوَْ }ا بين النوعين فى قوله    وبين تكليمه لموسى كما فرق ايض وَمَا كَانَ لبَشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهه

ففرق بين الايحاء والتكليم من وراء حجاب فلو كان تكليمه لموسى    51الشورى{مَن وَرَاء حَجَابٍ 

كليم له فلما فرق الهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الايحاء الى غيره والت
القرآن بين هذا وهذا وعلم باجماع الامة ما استفاضت به السنن عن النبى         من تخصيص موسى 

بتكليم الله اياه دل ذلك على أن الذى حصل له ليس من جنس الالهامات وما يدرك بالقلوب انما هو 

ن واهل السنن والْثار كلَم مسموع بالْذان ولا يسمع بها الا ما هو صوت وأن مفسرى القرآ
واتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت كما فى الْثار المعروفة عنهم فى 

عَ عَن } الكتب المأثورة عن السلف مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله فى تفسير قوله       حَتهى إذََا فزُِّ

وتفسير كلَم الله لموسى وغير      21سبأ{ا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُ
ذلك وكما ذكره عبدالله بن أحمد والخلَل والطبرانى وأبو الشيخ وغيرهم فى     كتب السنة     وكما 

  ذكره الامام أحمد وغيره فى     كتب الزهد وقصص الْنبياء
1
 

 

  بالوحي صعقواالملائكة إذا سمعوا تكلم الله

مَاوَاتَ وَلَا فيَ الْْرَْضَ وَ } قال تعالى  ةٍ فيَ السه َ لَا يَمْلَكُونَ مَثْقاَلَ ذَره ن دُونَ اللهه مَا لَهمُْ فيَهَمَا قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّ

ن ظَهَيرٍ  عَ عَن قلُوُبَهَمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ وَلَا تنَفعَُ الشهفاَعَةُ عَندَهُ إَ { 22}مَن شَرْكٍ وَمَا لَهُ مَنْهمُ مِّ لاه لَمَنْ أذََنَ لَهُ حَتهى إذََا فزُِّ

البخاري في )وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه 21-22: سبأ{ 21}رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 

زع عن قلوبهم     الْية عن أبي سعيد قال قال رسول الله  في هذا المعنى في قوله     حتى إذا ف( كتابه خلق الافعال 

صلى الله عليه وسلم  يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 

 ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب ما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع

الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد     وذكر البخاري حديث ابن مسعود 

الذي استشهد به أحمد وذكر الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول أن نبي الله  

ئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صلى الله عليه وسلم  قال إذا قضى الله الْمر في السماء ضربت الملَ

عَ عَن قلُوُبَهَمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ } قال تعالى صفوان       21سبأ{حَتهى إذََا فزُِّ
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ق تفسير هذه الاية من وقد جاءت الاحاديث الصحيحة والاثار عن الصحابة والتابعين تخبر بما يواف

كْرَمُونَ } حال الملَئكة مع الله كما وصفهم تعالى في الاية الاخرى فقال لَا يَسْبَقوُنهَُ { 20}بَلْ عَباَدٌ مُّ
ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والبخاري  20-20الانبياء{20}باَلْقَوْلَ وَهمُ بأَمَْرَهَ يعَْمَلوُنَ 

بن دينار عن عكرمة عن ابي هريرة يبلغ به النبي  صلى الله عليه  وغيرهما عن ابن عيينة عن عمرو

وسلم  قال ان الله اذا قضى الامر في السماء ضربت الملَئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة 
على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترقو 

ووصف سفيان بيده فأقامها منحرفة فربما ادرك الشهاب المسترق قبل ان يرمى بها  السمع وهم هكذا

الى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه فيرمى بها الى الذي يليه ثم يرمى بها الى الذي يليه الى الذي يليه 
قد  ثم يلقيها الى الارض فتلقى على لسان الساحر او لسان الكاهن فيكذب عليها مائة كذبة فيقولون

اخبر يوم كذا وكذا بكذا وكذا فوجدنا حقا للكلمة التي سمعت من السماء     وفي الحديث الصحيح 

الذي رواه مسلم وغيره عن الزهرى عن علي بن الحسين عن عبدالله بن عباس حدثني رجل من 
قال لهم الانصار انهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  رمى بنجم فاستنار ف

رسول الله  صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد عظيم او مات 

عظيم قال فانه لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى امرا سبحه حمله 
اء الدنيا ثم يقول الذين يلون العر  ثم سبحه اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل السم

حملة العر  لحملة العر  ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيقولون كذا وكذا فيخبر اهل 

السموات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه الى أوليائهم 
جهه فهو الحق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون      فيلقون الى اوليائهم فيرمون فما جاءوا به على و

وكذلك في الحديث الاخر المعروف من رواية نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 

يزيد عن عبد الله بن ابي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله  صلى 
بأمره تكلم بالوحي فاذا تكلم اخذت السموات منه رجفة أو قال الله عليه وسلم إذا اراد الله ان يوحى 

رعدة شديدة من خوف الله فاذا سمع بذلك اهل السموات صعقوا وخروا لِلّ سجدا فيكون اول من يرفع 

رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد فيمضي به جبريل على الملَئكة كلما مر بسماء سأله 
يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلى الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ملَئكتها ما ذا قال ربنا 

فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث امره الله من السماء والارض وقد رواه ابن ابي حاتم والطبري 

عَ عَن قلُوُبهََمْ } وغيرهما     وقوله أي ازال عنها الفزع وكذلك قال غير واحد من السلف  21سبأ{فزُِّ
عن قلوبهم وهذا كما يقال قرد البعير إذا ازال عنه القراد ويقال تحرج وتحوب وتأثم وتحنث إذا  جلى

أزال عنه الحرج والحوب والاثم والحنث      وروى ابن أبي حاتم ثنا الحسن بن محمد الواسطي ثنا 

فزع عن يزيد بن هارون عن شريك عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله حتى إذا 
قلوبهم قال كان إذا نزل الوحي كان صوته كوقع الحديد على الصفوان قال فيصعق اهل السماء حتى 

إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالت الرسل الحق وهو العلى الكبير وقال عن الحادث 

ذا فزع عن الدمشقي ثنا أبى عن عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حتى إ
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال تنزل الامر الى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة 

فيفزع له جميع اهل السموات فيقولون ماذا قال ربكم ثم يرجعون الى انفسهم فيقولون الحق وهو 

وبهم الاية قال لما اوحى العلى الكبير      ويروى من تفسير عطية عن ابن عباس حتى إذا فزع عن قل
الله الى محمد دعا الرسول من الملَئكة ليبعثه بالوحي سمعت الملَئكة صوت الجبار يتكلم بالوحي 

فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا ان الله لا يقول إلا حقا وانه منجزة قال 
سمعوه خروا سجدا فلما رفعوا رؤسهم ابن عباس وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا فلما 
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قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير     وباسناده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق عن 

معمر عنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قال لما كانت الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد  صلى الله عليه 
عَ عَن قلُوُبهََمْ } الملَئكة ذلك فقال الله تعالى  وسلم فنزل الوحى مثل صوت الحديد فأفزع حَتهى إذََا فزُِّ

21سبأ{قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ 
1
 

 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الْمر في 

ملَئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ويصعقون حتى إذا فزع السماء ضربت ال

عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير وجه رواه البخاري من حديث أبي هريرة ورواه مسلم عن ابن عباس عن رجال 

وهو معروف من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن  من الْنصار

مسعود موقوفا ومرفوعا وعن ابن عباس وغيره وفيه بيان أنه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له 
وفيه فلَ بد من اذن للشفيع لا أن مجرد التوجه إليه ينفع المشفوع له وذلك يقتضي تجدد اذن للشفعاء 

أنه يفزع عن قلوب الملَئكة أي يزال الفزع عنها وقد وصف الملَئكة في القرآن بالخشية والخوف  

رْضَ مَن دَآبهةٍ وَالْمَلآئكََةُ وَهمُْ لاَ } قال الله تعالى 
َ يسَْجُدُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الَْ وَلَِلّه

يعَْلمَُ }وقال       56 88النحل { 56}وْقهََمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ يَخَافوُنَ رَبههمُ مِّن فَ { 88}يَسْتكَْبَرُونَ 

نْ خَشْيتَهََ مُشْفَقوُنَ  وقال    24الْنبياء{مَا بيَْنَ أيَْدَيهَمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يشَْفعَُونَ إلَاه لمََنَ ارْتَضَى وَهمُ مِّ

لكٍَ فيَ ال}تعالى في الشفاعة     ُ لمََن وَكَم مِّن مه سهمَاوَاتَ لَا تغُْنيَ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلَاه مَن بعَْدَ أنَ يأَْذَنَ اللهه
وقوله     من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى    يقتضي إذنا مستقبلَ فإن  20النجم{يَشَاءُ وَيرَْضَى 

اء في القرآن من هذا أن تخلص الفعل المضارع للَستقبال وطرد هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما ج

الباب وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة وهو المنقول عن أئمة السلف وعليه تدل الدلائل العقلية 
السليمة عن التناقض

2
 

 

 إذا جاز على الملائكة صعق الغشى جاز صعق الموت
وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من 

الصحابة أنه قال     إن الله إذا تكلم بالوحى أخذ الملَئكة مثل الغشى     وفى رواية     إذا سمعت 

} الملَئكة كلَمه صعقوا     وفى رواية     سمعت الملَئكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون ف
عَ عَن قلُوُبهََمْ   21سبأ{مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه  قاَلوُا }أى أزيل الفزع عن قلوبهم      21سبأ{إذََا فزُِّ

فينادون الحق الحق     فقد أخبر فى هذه الْحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشى فإذا جاز 

عليهم صعق الغشى جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا وصعق الغشى 
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اً وَخَره موسَى صَعَقاً  }   هو مثل صعق موسى عليه السلَم قال تعالى   ا تَجَلهى رَبُّهُ لَلْجَبلََ جَعَلهَُ دَكه فَلمَه

   181الْعراف{
1

 

 

 الله سبحانه هو العلى الاعلى

ةٍ فيَ السهمَاوَاتَ وَلَا فيَ الَْْ } قال تعالى  َ لَا يمَْلكَُونَ مَثْقاَلَ ذَره رْضَ قلَُ ادْعُوا الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونَ اللهه

فاَعَةُ عَندَهُ إلَاه لمََنْ أذََنَ لهَُ حَتهى إذََا { 22}وَمَا لهَمُْ فيَهَمَا مَن شَرْكٍ وَمَا لهَُ مَنْهمُ مِّن ظهََيرٍ  وَلَا تنَفعَُ الشه
عَ عَن قلُوُبهََمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهوَُ الْعَليَُّ الْكَبيَرُ  وإسمه     العلى      21-22: سبأ{ 21}فزُِّ

يفسر بهذين المعنيين يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال و يفسر بأنه العالي 

عليهم بالقهر و الغلبة فيعود إلى أنه القادر عليهم و هم المقدورون و هذا يتضمن كونه خالقا لهم و 
فلَ شيء فوقه كما قال النبى صلى الله عليه و ربا لهم     و كلَهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء 

سلم     أنت الْول فليس قبلك شيء و أنت الْخر فليس بعدك شيء و أنت الظاهر فليس فوقك شيء و 
أنت الباطن فليس دونك شيء فلَ يكون شيء قبله و لا بعده و لا فوقه و لا دونه كما أخبر النبى صلى 

و إلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات كان ذلك نقصا و كان الله عليه و سلم و أثنى به على ربه 

ذلك أعلى منه      وإن قيل إنه لا داخل العالم و لا خارجه كان ذلك تعطيلَ له فهو منزه عن هذا      
و هذا هو العلي الْعلى مع أن لفظ     العلي     و     العلو     لم يستعمل فى القرآن عند الإطلَق إلا 

هو مستلزم لذينك لم يستعمل فى مجرد القدرة و لا فى مجرد الفضيلة      و لفظ     العلو      فى هذا و

ثمُه } يتضمن الإستعلَء و غير ذلك من الْفعال إذا عدى بحرف الإستعلَء دل على العلو كقوله  
فسروا     فهو يدل على علوه على العر      و السلف      58الْعراف{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرَْ   

الإستواء     بما يتضمن الإرتفاع فوق العر  كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى 

قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم رواه من  58الْعراف{ثمُه اسْتوََى } قوله   
    58الْعراف{ثمُه اسْتوََى }  حديث آدم بن أبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية    

قال إرتفع
2
 

 

واذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلَ يوصف بالسفول ولا علو شىء عليه بوجه من 

الوجوه بل هو العلى الاعلى الذى لا يكون الا أعلى وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء كما اخبر النبى         

ه من الافعال اللَزمة والمتعدية لا النزول والا الاستواء ولا غير وأنه ليس كمثله شىء فيما يوصف ب
ذلك فيجب مع ذلك اثبات ما اثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة توافق 

ذلك لا تناقضه ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف بل الصحابة 

باحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هى عليهوالتابعون لهم 
3
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 المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 

ُ وَإنَها أوَْ إيَهاكُمْ لعََلىَ هدًُى أوَْ فيَ ضَلََلٍ } قال تعالى  نَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ
بيَنٍ  ا تعَْمَلوُنَ { 28} مُّ ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْألَُ عَمه قلُْ يَجْمَعُ بيَْننَاَ رَبُّناَ ثمُه يَفْتحَُ بيَْننََا { 25}قلُ لاه تسُْألَوُنَ عَمه

 فلَ يدعى إلا الله وأن الْمور التى لا يقدر عليها إلا الله    20-28سبأ{ 20}باَلْحَقِّ وَهوَُ الْفتَهاحُ الْعَليَمُ 

لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال 
ُ }الله تعالى   نَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة   28سبأ{قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

جب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة ي

وجدت فى كلَم الله ورسوله وجب إقرارها
1

 

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  

ُ وَإنَها أوَْ إيَهاكُمْ لعََلىَ هدًُى أَ } قال تعالى  نَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه وْ فيَ ضَلََلٍ قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ
بيَنٍ  عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق      28سبأ{مُّ

تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيَمَ } المراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    و   0الفاتحة{اهدَنَــــا الصِّ
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتهقيَنَ }

َ الهذَي هَدَاناَ لهَـَذَا }قول أهل الجنة     لنافع وانما هداهم بأن ألهمهم العلم ا  81الْعراف{الْحَمْدُ لَِلّه

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلَىَ صَرَاطٍ } والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    
سْتَقيَمٍ  نَْعُمَهَ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }وكما فى قوله      40الْنعام{مُّ ُ يَجْتبَيَ إلَيَْهَ }          121النحل{شَاكَراً لِّْ اللهه

هوَُ الهذَي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باَلْهدَُى }وكذلك قوله تعالى      11الشورى{ن يَشَاءُ وَيهَْدَي إلَيَْهَ مَن ينُيَبُ مَ 

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلَم واذا أطلق الهدى كان      11التوبة{وَدَينَ الْحَقِّ 
الضلَل    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء  ولفظ         كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

فهَمُْ عَلىَ آثاَرَهَمْ { 08}إنَههمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }كان عمدا أو جهلَ ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليَنَ { 06}يهُْرَعُونَ  وَقاَلوُا رَبهناَ إنَها }وقوله        01- 08الصافات{ 01}وَلقََدْ ضَله قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الَْْوه
رَبهناَ آتهََمْ ضَعْفيَْنَ مَنَ الْعَذَابَ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 00}أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السهبيَلََ 

ثم يقرن     121طه{فمََنَ اتهبعََ هدَُايَ فلَََ يضََلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      04- 00الْحزاب{04}كَبيَراً 

غَيرَ المَغضُوبَ }وفى قوله      2النجم{مَا ضَله صَاحَبكُُمْ وَمَا غَوَى }بالغى والغضب كما فى قوله   
الِّينَ  80القمر{إنَه الْمُجْرَمَينَ فيَ ضَلََلٍ وَسُعُرٍ }وقوله    0الفاتحة{عَليَهَمْ وَلاَ الضه
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 "    س عامة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى النا" 

قال نبينا صلى الله عليه وسلم    فضلنا على الناس بخمس جعلت صفوفنا كصفوف الملَئكة وجعلت 
لى الْرض مسجدا وطهورا فأى رجل أدركته الصلَة فعنده مسجده وطهوره وأحلت لى الغنائم ولم 

س عامة          تحل لْحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى النا

وقال     أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الْرض مسجدا 
وطهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لْحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة 

    24سبأ{ةً لِّلنهاسَ بشََيراً وَنذََيراً وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافه }وبعث الى الناس عامة     وقد قال تعالى  

َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً  }وقال تعالى     فمحمد صلى الله عليه    154الْعراف{قلُْ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي رَسُولُ اللهه
وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم ملوكهم وزهادهم الاولياء منهم وغير 

لاولياء فليس لْحد الخروج عن متابعتة باطنا وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة ا
فى دقيق ولا جليل لا فى العلوم ولا الاعمال

1
 

 

وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل 
ي الذي نعاه لْصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج جبار يدعوهم إلى الله عز وجل وليس بالنجاش

بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه بل النجاشي آخر تملك بعده     وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الْنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 
وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون  وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الْرض مسجدا 

وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة      و قال تعالى 

وفي القرآن من  24سبأ {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنذََيراً وَلكََنه أكَْثَرَ النهاسَ لَا يعَْلمَُونَ } 
دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركين وعباد الْوثان وجميع الإنس والجن ما 

لا يحصى إلا بكلفة
2

 

 

 24سبأ {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنذََيراً وَلكََنه أكَْثَرَ النهاسَ لَا يعَْلمَُونَ } قال تعالى 

 ذكر أنه رسول إلى الناس كافة كما نطق به القرآن في غير موضع هو 
3
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َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً  }فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال   قلُْ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي رَسُولُ اللهه

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدَهَ ليَكَُونَ لَ } وقال تعالى     154الْعراف{ وقال   1الفرقان{لْعَالمََينَ نَذَيراً الهذَي نزَه
فاسم     الناس     و     العالمين     يدخل فيه    160الْنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه رَحْمَةً لِّلْعَالمََينَ }

العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر
1
 

 

 هو خاتم الرسل ليس بعده نبى ينتظر ولا كتاب يرتقب

فأما   24 سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنذََيراً وَلكََنه أكَْثَرَ النهاسَ لَا يعَْلمَُونَ } عالى قال ت

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فهو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم دانيهم 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً }ر زهادهم قال الله تعالى وقاصيهم ملوكهم ورعيتهم زهادهم وغي
َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً الهذَي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ }وقال تعالى       24سبأ{وَنَذَيراً  قلُْ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي رَسُولُ اللهه

رْضَ 
كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة      وقال النبى     154الْعراف{وَالَْ

وهو خاتم الرسل ليس بعده نبى ينتظر ولا كتاب يرتقب بل هو آخر الْنبياء والكتاب الذى أنزل عليه 

مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فمن إعتقد أن لْحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم 

عه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافروملوكهم خروجا عن إتبا
2
 

 

لا يسمع بى من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار " 

 " 

والله  24سبأ {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنذََيراً وَلكََنه أكَْثَرَ النهاسَ لَا يعَْلمَُونَ } قال تعالى 
تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لِلّ وقال النبى فى الحديث الصحيح     انا معشر 

وَمَا أرَْسَلْناَ مَن قبَْلكََ }الْنبياء وديننا واحد     فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى

سُولٍ إلَاه نوُحَي إلَيَْهَ أنَههُ لَا إَ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ }وقال الله تعالى    25الْنبياء{لهََ إلَاه أنَاَ فاَعْبدُُونَ مَن ره
حْمَنَ آلهَةًَ يعُْبَدُونَ  سُلنَاَ أجََعَلْناَ مَن دُونَ الره وَلَقدَْ بعََثْناَ }وقال الله تعالى    85الزخرف{مَن قبَْلكََ مَن رُّ

سُولاً أنََ اعْبُ  ةٍ ره َ وَاجْتنَبَوُاْ الطهاغُوتَ فيَ كُلِّ أمُه ومن حين بعث الله محمدا صلى الله  10النحل{دُواْ اللهه

عليه وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة الا الدين الذى بعثة به فان دعوتة عامة لجميع الخلَئق قال 
علية وآلة وسلم     لا يسمع بى من  وقال صلى الله  24سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ  }الله تعالى

وَرَحْمَتيَ } هذه الْمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار               وقال الله تعالى   

كَـاةَ وَالهذَينَ همُ بآَياَتنَاَ يؤُْمَنوُ الهذَينَ يتَهبعَُونَ { 150}نَ وَسَعَتْ كُله شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لَلهذَينَ يتَهقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزه
يه الهذَي يجََدُونهَُ مَكْتوُباً عَندَهمُْ فيَ التهوْرَاةَ وَالَإنْجَيلَ يأَمُْرُهمُ باَلْمَعْ  سُولَ النهبيَه الْمُِّ رُوفَ وَينَْهاَهمُْ عَنَ الره

مُ عَليَْهَمُ الْخَبآَئَ  ثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصَْرَهمُْ وَالْغَْلَلََ الهتيَ كَانَتْ عَليَْهَمْ الْمُنكَرَ وَيحَُلُّ لهَمُُ الطهيِّباَتَ وَيحَُرِّ
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رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتهبعَُواْ النُّورَ الهذَيَ أنُزَلَ مَعَهُ أوُْلَـئكََ همُُ الْمُفْلحَُ  قلُْ ياَ { 150}ونَ فاَلهذَينَ آمَنوُاْ بهََ وَعَزه

 َ ذَي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ وَالْرَْضَ لا إلََـهَ إلَاه هوَُ يحُْيَـي وَيمَُيتُ  أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي رَسُولُ اللهه
إلَيَْكُمْ جَمَيعاً اله

َ وَكَلمََاتهََ وَاتهبعَُوهُ لعََلهكُمْ تهَْتَ  يِّ الهذَي يؤُْمَنُ باَلِلّه َ وَرَسُولهََ النهبيَِّ الْمُِّ  150الْعراف{154}دُونَ فآَمَنوُاْ باَلِلّه

فعلى الخلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلَ يعبدون إلا الله ويعبدونه بشريعة     154 -

نَ الْْمَْرَ فاَتهبعَْهاَ وَلَا تتَهبعَْ أهَْوَاء الهذَينَ لَا }محمد لا بغيرها قال الله تعالى     ثمُه جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرَيعَةٍ مِّ
ُ وَليَُّ إنَههمُْ لَ { 14}يعَْلمَُونَ  المََينَ بعَْضُهمُْ أوَْليَاَء بعَْضٍ وَاللهه

َ شَيئاً وإنَه الظه ن يغُْنوُا عَنكَ مَنَ اللهه

ويجتمعون على     26-14الجاثية{ 26}هَذَا بَصَائَرُ للَنهاسَ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمَ يوُقنَوُنَ { 18}الْمُتهقيَنَ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     إن الله يرضى لكم  ذلك ولا يتفرقون كما ثبت فى الصحيح
ثلَثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه 

امركم     وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل لِلّ فاصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 

ود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه و     والإله     ما تألهه القلوب بالمحبة هو المعب
والتعظيم والرجاء والخوف والإجلَل والإعظام ونحو ذلك      والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه 

ما سواه بسؤاله وعن لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه     بمحبته    وبرجائه وعن سؤال 

إيَهاكَ }العمل لما سواه بالعمل له وعن الإستعانة بما سواه بالإستعانة به     ولهذا كان وسط الفاتحة
5الفاتحة{نعَْبدُُ وإيَهاكَ نَسْتعََينُ 

1
 

 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه 
لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه ويكفر من 

قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قبَْلَ أنَ }والوعيد كما قال تعالى      لْناَ مُصَدِّ ياَ أيَُّهاَ الهذَينَ أوُتوُاْ الْكَتاَبَ آمَنوُاْ بمََا نَزه

َ مَفْعُولاً نهطْمَسَ وُجُوهاً فنََرُدههاَ عَلىَ  أدَْباَرَهاَ أوَْ نَلْعَنهَمُْ كَمَا لعََنها أصَْحَابَ السهبْتَ وَكَانَ أمَْرُ اللهه
وفي القرآن من قوله يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما لا يحصى إلا بكلفة      وقال تعالى     80النساء{

ينَ حَتهى تأَتْيَهَمُُ الْبيَِّنةَُ لَمْ يكَُنَ الهذَينَ كَفرَُوا مَنْ أهَْلَ الْكَتاَبَ وَالْ } إنَه } إلى قوله  1البينة{مُشْرَكَينَ مُنفكَِّ

الحََاتَ أوُْلئَكََ همُْ خَيْرُ الْبَرَيهةَ  ومثل هذا في القرآن كثير جدا وقد  0البينة { 0}الهذَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه
ذَي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتَ وَالْرَْضَ  قلُْ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي رَ }قال تعالى    

َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً اله سُولُ اللهه

واستفاض عنه فضلت       24سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ }وقال تعالى        154الْعراف{

لى الناس عامة بل على الْنبياء بخمس ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إ
تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر 

ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم وأنه أمر بقتالهم 

لهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنه قات
عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني قينقاع ثم أجلَهم إلى أذرعات 

وحاصر بني النضير ثم أجلَهم إلى خيبر وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر      ثم حاصر بني قريظة 

هم وقد ذكره الله تعالى في سورة الْحزاب لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموال
وقاتلأهل خيبر حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين 

وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران 
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براءة      وفي عامة السور المدنية مثل البقرة وآل وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل الله سورة 

عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا تتسع هذه 
الفتوى لعشره     ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والْنصار الذي يعلم أنهم 

هم لامره وأحفظهم لعهده وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل كانوا أتبع الناس له وأطوع

الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 
صاغرون ومن الْحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الْمة يهودي ولا 

} إلا دخل النار      قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله تعالى      نصراني ثم لا يؤمن بي

ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار     10هود{وَمَن يكَْفرُْ بهََ مَنَ الْحَْزَابَ فاَلنهارُ مَوْعَدُهُ  
الله لا يكذب ولا يقاتل فإذا كان الامر كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول 

   الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله
1

 

 

 

 من يظن ان الى الله طريقا غير الايمان بالرسول ومتابعته منافق كافر

ونشهد  24سبأ {نه أكَْثَرَ النهاسَ لَا يعَْلمَُونَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنذََيراً وَلكََ } قال تعالى 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله وكفى بالِلّ شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 

لضلَلة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما منيرا فهدى به من ا
وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلَل والرشاد والغى والمؤمنين  والكفار والسعداء 

أهل الجنة والْشقياء أهل النار وبين أولياء الله واعداء الله
2
 

 

الاسلَم وكان فى بعضهم زهادة وعبادة يظنون ان الى الله طريقا  هناك قسم    منافقون وان اظهروا

غير الايمان بالرسول ومتابعته وان من اولياء الله من يستغنى عن متابعة الرسول كاستغناء الخضر 

عن متابعة موسى وفى هؤلاء من يفضل شيخه او عالمه او ملكه على النبى صلى الله عليه وسلم اما 
بعض صفات الكمال وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة عليهم      تفضيلَ مطلقا او فى

فإن الله تعالى بعث محمدا الى جميع الثقلين انسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم وموسى عليه السلَم انما 

بعث الى قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه بل قال له انى على علم 
علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وقد قال النبى     من 

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنَِّي }وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة     وقال الله تعالى  
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َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً الهذَي لهَُ مُ  وَمَا أرَْسَلْناَكَ }وقال تعالى      154الْعراف{لْكُ السهمَاوَاتَ وَالْرَْضَ رَسُولُ اللهه

 24سبأ{إلَاه كَافهةً لِّلنهاسَ بَشَيراً وَنَذَيراً 
1
 

 لطائف لغوية

ُ وَإنَها أوَْ إيَهاكُمْ لعََلَ } قال تعالى -1 نَ السهمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ قلَُ اللهه ى هدًُى أوَْ فيَ ضَلََلٍ قلُْ مَن يَرْزُقكُُم مِّ

بيَنٍ  وحرف أو إذا جاءت في سياق الْمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف      28سبأ{مُّ

المعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الإجتماع والإنفراد كما يقال جالس الحسن أو ابن سيرين 
العرب في كتبهم قالوا وإذا كانت في الخبر وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة 

فقد تكون للإبهام وقد تكون للتقسيم وقد تكون للشك وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلَم الله فان 

  فكََفهارَتهُُ إطَْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكَينَ } وقوله   180البقرة{ففَدَْيةٌَ مِّن صَياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  } قوله     
ثْلُ مَا قتََلَ مَنَ النهعَمَ  }وقوله          48المائدة{ وإن كان مخرجه مخرج الخبر    85المائدة{فجََزَاء مِّ

وَإنَها أوَْ } فإن معناه معنى الْمر فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير     وقوله    
بيَنٍ إيَهاكُمْ لعََلىَ هدًُى أوَْ فيَ ضَلََلٍ  ُ }وقوله          28سبأ{مُّ تقُاَتَلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمَُونَ فإَنَ تطَُيعُوا يؤُْتكَُمُ اللهه

بْكُمْ عَذَاباً ألَيَماً  نَ }وقوله       10الفتح{أجَْراً حَسَناً وَإنَ تتََوَلهوْا كَمَا تَوَلهيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ ليََقْطعََ طَرَفاً مِّ

124آل عمران{أوَْ يتَوُبَ عَليَْهَمْ أوَْ يعَُذهبهَمُْ } وقوله      120آل عمران{فرَُواْ أوَْ يكَْبتَهَمُْ الهذَينَ كَ 
2
 

 

 20سبأ{قلُْ يجَْمَعُ بيَْننَاَ رَبُّناَ ثمُه يَفْتحَُ بيَْننَاَ باَلْحَقِّ وَهوَُ الْفتَهاحُ الْعَليَمُ } قال تعالى -2

عليم منزه عن الجهل
3

 

 

ُ الْعَزَيزُ الْحَكَيمُ } عالى قال ت-1  20سبأ{قلُْ أرَُونيَ الهذَينَ ألَْحَقْتمُ بهََ شُرَكَاء كَلَه بَلْ هوَُ اللهه

عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 
4
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  32-29سبأ

 

يعَادُ يوَْمٍ لاَّ قلُ لَّ { 29}وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ }  كُم مِّ

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لنَ ن ؤْمِنَ بهَِذَا { 41}تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تسَْتقَْدِمُونَ 

الْقرُْآنِ وَلَا باِلَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّهِمْ يرَْجِعُ 

إلِىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يقَوُلُ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلَا أنَتمُْ لكَُنَّا بعَْضُهُمْ 

قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهدَُى { 41}مُؤْمِنيِنَ 

جْرِمِينَ  وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ { 42}بعَْدَ إذِْ جَاءكُم بلَْ كُنتمُ م 

وا النَّدَامَةَ  ِ وَنجَْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََر  ا مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إذِْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نَّكْفرَُ باِللهَّ لمََّ

الَّذِينَ كَفرَُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانوُا  رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْأغَْلَالَ فيِ أعَْناَقِ 

ن نَّذِيرٍ إلِاَّ قاَلَ مُتْرَفوُهَا إنَِّا بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ {44}يعَْمَلوُنَ  وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِّ

بيِنَ وَقاَلوُا نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَأوَْلَاداً وَمَا نحَْنُ بمُِعَ { 43}كَافِرُونَ  قلُْ إنَِّ { 45}ذَّ

زْقَ لمَِن يشََاءُ وَيقَْدِرُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  وَمَا { 46}رَبِّي يبَْسُطُ الرِّ

بكُُمْ عِندَناَ زُلْفىَ إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فأَوُْلئَكَِ  أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُم باِلَّتيِ تقُرَِّ

عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَهُمْ فيِ الْغُرُفاَتِ آمِنوُنَ لهَُ  وَالَّذِينَ يسَْعَوْنَ فيِ { 42}مْ جَزَاء الضِّ

زْقَ لمَِن { 48}آياَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أوُْلئَكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  قلُْ إنَِّ رَبِّي يبَْسُطُ الرِّ

ن شَيْءٍ فهَوَُ يخُْلفِهُُ وَهوَُ خَيْرُ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ وَمَا أنَفَ  قْتمُ مِّ

ازِقيِنَ  وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمَُّ يقَوُلُ للِْمَلَائكَِةِ أَهَؤُلَاء إيَِّاكُمْ كَانوُا { 49}الرَّ

نَّ أكَْثرَُهُم قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليِ ناَ مِن دُونهِِم بلَْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجِ { 31}يعَْبدُُونَ 

ؤْمِنوُنَ  فاَلْيوَْمَ لَا يمَْلكُِ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً وَنقَوُلُ للَِّذِينَ { 31}بهِِم م 

بوُنَ   { 32}ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ الَّتيِ كُنتمُ بهَِا تكَُذِّ

 

 صفات الكمال لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده

يعَادُ يَوْمٍ لاه تسَْتأَْخَرُونَ عَنْهُ { 28}وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هذََا الْوَعْدُ إنَ كُنتمُْ صَادَقيَنَ }لى قال تعا قلُ لهكُم مِّ

صفات الكمال ترجع إلى     ثلَثة     العلم والقدرة والغنى  16-28سبأ{ 16}سَاعَةً وَلَا تَسْتقَْدَمُونَ 
رة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة والقد

والْول اجود وهذه الثلَثة صفات الكمال لا تصلح على وجه الكمال الا لِلّ وحده فانه الذى احاط بكل 

شىء علما وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين     وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى 
َ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنَِّي مَلكٌَ إنَْ أتَهبعَُ قلُ لاه }هذه الثلَثة بقوله     أقَوُلُ لكَُمْ عَندَي خَزَآئنَُ اللهه

َ وَلاَ أعَْلمَُ }وكذلك قال نوح عليه السلَم    56الْنعام{إلَاه مَا يوُحَى إلَيَه   وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عَندَي خَزَآئنَُ اللهه

فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الْرض  11هود{ أقَوُلُ إنَِّي مَلكٌَ  الْغَيْبَ وَلاَ 
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وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلَهما يتبرأ من ذلك وهذا لْنهم يطالبون الرسول تارة بعلم 

يَسْألَوُنكََ عَنَ السهاعَةَ }و     14الْنبياء{ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هذََا الْوَعْدُ إنَ كُنتمُْ صَادَقيَنَ }الغيب كقوله     
وَقاَلوُاْ لنَ نُّؤْمَنَ لكََ حَتهى } وتارة بالتأثير كقوله   140الْعراف{أيَهانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَهمَا عَلْمُهاَ عَندَ رَبِّي 

رَ الْنَْهاَرَ خَلَلهَاَ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنهةٌ مِّن نه { 86}تَفْجُرَ لنَاَ مَنَ الْرَْضَ ينَبوُعاً  خَيلٍ وَعَنبٍَ فتَفُجَِّ

َ وَالْمَلآئكََةَ قبَيَلًَ { 81}تَفْجَيراً  أوَْ يكَُونَ لكََ { 82}أوَْ تسُْقَطَ السهمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كَسَفاً أوَْ تأَتْيََ باَلِلّه
لَ عَليَْناَ كَتاَباً نهقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي بيَْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيَ السهمَاء وَلنَ نُّؤْمَنَ لَ  رُقيَِّكَ حَتهى تنَُزِّ

سُولاً  وَقاَلوُا }وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله      81-86الإسراء{81}هَلْ كُنتُ إلَاه بشََراً ره

سُولَ يأَكُْلُ الطهعَامَ وَيمَْشَي فيَ الَْْسْوَاقَ  أوَْ يلُْقىَ { 0}لَوْلَا أنُزَلَ إلَيَْهَ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَعَهُ نَذَيراً  مَالَ هَذَا الره
فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك  4- 0الفرقان{4}إلَيَْهَ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنهةٌ يأَكُْلُ مَنْهاَ 

اليه واتباع ما اوحى اليه هو خزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى 

الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملَ بالباطن والظاهر      وانما ينال من تلك الثلَثة بقدر ما 
يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه 

او لعادة غالب الناسمن الامور المخالفة للعادة المطردة 
1
 

 

 لفظ  الهدى اذا أطلق تناول العلم بالحق والعمل به

وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لنَ نُّؤْمَنَ بهََذَا الْقرُْآنَ وَلَا باَلهذَي بيَْنَ يَدَيْهَ وَلوَْ تَرَى إذََ الظهالمَُونَ }قال تعالى 

لىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يَقوُلُ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا لَوْلَا أنَتمُْ مَوْقوُفوُنَ عَندَ رَبِّهَمْ يرَْجَعُ بعَْضُهمُْ إَ 

قاَلَ الهذَينَ اسْتكَْبَرُوا للَهذَينَ اسْتضُْعَفوُا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنَ الْهدَُى بعَْدَ إذَْ جَاءكُم بَلْ { 11}لكَُنها مُؤْمَنيَنَ 
جْرَمَينَ   وَقاَلَ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ { 12}كُنتمُ مُّ

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْْغَْلََلَ فيَ أعَْناَقَ  وا النهدَامَةَ لمَه َ وَنَجْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ الهذَينَ كَفرَُوا هَلْ  باَلِلّه

عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق والتقييد  وكذلك  11-11سبأ{11}يجُْزَوْنَ إلَاه مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 
لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 

رَاطَ المُستَقيَمَ اهدَنَ }الله به كما فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل به    0الفاتحة{ــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتهقيَنَ }جميعا وكذلك قوله    
َ الهذَي هدََاناَ لهََـذَا}صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن   81الْعراف{ الْحَمْدُ لَِلّه

وَاجْتبَيَْناَهمُْ } ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيَمٍ  نَْعُمَهَ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }وكما فى قوله      40الْنعام{وَهَدَيْناَهمُْ إلَىَ صَرَاطٍ مُّ          121النحل{شَاكَراً لِّْ
ُ يَجْتبَيَ إلَيَْهَ مَن يشََاءُ وَيهَْدَي إلَيَْهَ مَن ينُيَبُ }  هوَُ الهذَي أرَْسَلَ }وكذلك قوله تعالى      11الشورى{اللهه

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلَم واذا أطلق      11التوبة{رَسُولهَُ باَلْهدَُى وَدَينَ الْحَقِّ 

   يمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاالهدى كان كالا
2

 

                                                        
 

 
1

 111-112: ص 11: مجموع الفتاوى ج
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 أصل الشرك  

وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا لنَ نُّؤْمَنَ بهََذَا الْقرُْآنَ وَلَا باَلهذَي بيَْنَ يَدَيْهَ وَلوَْ تَرَى إذََ الظهالمَُونَ }قال تعالى 
قوُلُ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا لَوْلَا أنَتمُْ مَوْقوُفوُنَ عَندَ رَبِّهَمْ يرَْجَعُ بعَْضُهمُْ إلَىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يَ 

قاَلَ الهذَينَ اسْتكَْبَرُوا للَهذَينَ اسْتضُْعَفوُا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنَ الْهدَُى بعَْدَ إذَْ جَاءكُم بَلْ { 11}لكَُنها مُؤْمَنيَنَ 

جْرَمَينَ  اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ وَقاَلَ الهذَينَ { 12}كُنتمُ مُّ
ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْْغَْلََلَ فيَ أعَْناَقَ  وا النهدَامَةَ لمَه َ وَنَجْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ  الهذَينَ كَفرَُوا هَلْ  باَلِلّه

ولِلّ تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الْنبياء ولا  11-11سبأ{11}يجُْزَوْنَ إلَاه مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا 
دين ويتوكلوا عليه ويرغبوا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له ال

اليه ولا يجعلوا لِلّ ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال     
من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار     وسئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل لِلّ ندا وهو 

فلَََ } ل أجعلتنى لِلّ ندا بل ما شاء الله وحده       وقال تعالى  خلقك    وقيل له ما شاء الله وشئت فقا

َ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ         22البقرة{تَجْعَلوُاْ لَِلّه
1

 

وأصل الشرك  انما هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله ومن كان حبه لِلّ وبغضبه لِلّ لا يحب الا الله 

 ولا يمنع الا الله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى ولا يبغض الا الله ولايعطي الا الله

البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 

ه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها بالنوافل حتى أحب

ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لْعطينه ولئن 
استعاذني لْعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 

بد له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد وأكثره مساءته ولا 

تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالِلّ 
ن ويتحرك بالِلّ بحيث أن الله يجيب مسألته ويعذه مما استعاذ منه وقد ذم في كتابه من أحب أندادا م

 وَقاَلَ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ }دونه قال تعالى   

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْْغَْلََلَ  وا النهدَامَةَ لمَه َ وَنَجْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ فيَ أعَْناَقَ الهذَينَ كَفرَُوا هَلْ  باَلِلّه
وذم من اتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد  11سبأ{يجُْزَوْنَ إلَاه مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

يكون فعل القلب فقط
2

 

 

  إثبات الأسماء والصفات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل
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فَرُوا لنَ نُّؤْمَنَ بهََذَا الْقرُْآنَ وَلَا باَلهذَي بيَْنَ يَدَيْهَ وَلوَْ تَرَى إذََ الظهالمَُونَ وَقاَلَ الهذَينَ كَ }قال تعالى 

وا لَوْلَا أنَتمُْ مَوْقوُفوُنَ عَندَ رَبِّهَمْ يرَْجَعُ بعَْضُهمُْ إلَىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يَقوُلُ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُ 
قاَلَ الهذَينَ اسْتكَْبَرُوا للَهذَينَ اسْتضُْعَفوُا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنَ الْهدَُى بعَْدَ إذَْ جَاءكُم بَلْ { 11}ا مُؤْمَنيَنَ لكَُنه 

جْرَمَينَ  تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ  وَقاَلَ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا للَهذَينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ { 12}كُنتمُ مُّ

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْْغَْلََلَ فيَ أعَْناَقَ  وا النهدَامَةَ لمَه َ وَنَجْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ الهذَينَ كَفرَُوا هَلْ  باَلِلّه
 ما يجب اثباته له من صفات فلَ بد للعبد أن يثبت لِلّ 11-11سبأ{11}يجُْزَوْنَ إلَاه مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه 

وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه 
لزلل      وهذا يتضمن     التوحيد ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من ا

فى عبادته     وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد والإرادة والعمل والْول يتضمن     التوحيد 

فى العلم والقول     كما دل على ذلك سورة     قل هو الله احد     ودل على الْخر سورة     قل ياأيها 
ما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الكافرون     وهما سورتا الإخلَص وبه

الطواف وغير ذلك      فأما الْول وهو     التوحيد فى الصفات     فالْصل فى هذا الباب أن يوصف 

الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لِلّ ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن 
لم ان طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل نفسه      وقد ع

ومن غير تحريف ولا تعطيل     وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات 

قال  من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما
َ الَْسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهَاَ وَذَرُواْ الهذَينَ يلُْحَدُونَ فيَ أسَْمَآئهََ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ }تعالى       وَلَِلّه

يلُْقىَ فيَ  إنَه الهذَينَ يلُْحَدُونَ فيَ آياَتنَاَ لَا يَخْفَوْنَ عَليَْناَ أفَمََن}وقال تعالى         146الْعراف{يعَْمَلوُنَ 

فطريقتهم  86فصلت{النهارَ خَيْرٌ أمَ مهن يأَتْيَ آمَناً يَوْمَ الْقيَاَمَةَ اعْمَلوُا مَا شَئْتمُْ إنَههُ بمََا تعَْمَلوُنَ بَصَيرٌ 
تتضمن إثبات الْسماء والصفات مع نفى مماثلة المخلوقات اثباتا بلَ تشبيه وتنزيها بلَ تعطيل كما قال 

ليَْسَ كَمَثْلهََ } ففى قوله              11الشورى{كَمَثْلهََ شَيْءٌ وَهوَُ السهمَيعُ البَصَيرُ  ليَْسَ } تعالى  

رد للإلحاد   11الشورى{وَهوَُ السهمَيعُ البَصَيرُ }  رد للتشبيه والتمثيل وقوله         11الشورى{شَيْءٌ 
ى مجمل     فأثبتوا لِلّ الصفات على وجه والتعطيل      والله سبحانه بعث رسله     باثبات مفصل ونف

فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَرَْ لعََباَدَتهََ } التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى   

قال اهل اللغة هل تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال      05مريم{هَلْ تعَْلَمُ لهَُ سَمَيهاً 
مثيلَ أو شبيها       05مريم{هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمَيهاً }َ ميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس   مساميا يسا

َ  وَقاَلَ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا لَلهذَينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ }وقال تعالى       باَلِلّه

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَنَجْعَ  وا النهدَامَةَ لمَه 11سبأ{لَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ
1

 

ِ  للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُواوَقَالَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا } قال تعالى  بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إذِْ تأَمُْرُوننََا أنَ نَّكْفرَُ بِاللهَّ

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأغَْلَالَ فيِ أعَْناَقِ الَّذِينَ كَفرَُوا هَلْ يجُْزَوْنَ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَدَاداً وَأسََ  وا النَّدَامَةَ لمََّ ر 

 44سبأ{إلِاَّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُن 
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وَقاَلوُا { 43} سِلْتمُ بهِِ كَافرُِونَ إنَِّا بِمَا أرُْ مُتْرَفوُهَا وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قرَْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ إلِاَّ قَالَ } قال تعالى 

زْقَ قلُْ إنَِّ رَبِّي { 45}نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَأوَْلَاداً وَمَا نحَْنُ بِمُعَذَّبيِنَ  لِمَن يشََاءُ وَيقَْدِرُ وَلكَنَِّ  يبَْسُطُ الرِّ

بكُُمْ عِندَناَ زُلْفىَوَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُ { 46}أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلَمُونَ  إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  كُم بِالَّتيِ تقُرَِّ

عْفِ بِمَا عَمِلوُا وَهمُْ فِي الْغرُُفَاتِ آمِنوُنَ   42-43سبأ{ 42}صَالحِاً فَأوُْلئَكَِ لهَمُْ جَزَاء الضِّ

 

 قرن     الصلاح والاصلاح بالايمان     

بكُُمْ عَندَناَ زُلْفىَ إلَاه مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالَحاً فأَوُْلئَكََ لهَمُْ وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أَ }قال تعالى  وْلَادُكُم باَلهتيَ تقُرَِّ

عْفَ بمََا عَمَلوُا وَهمُْ فيَ الْغُرُفاَتَ آمَنوُنَ   10سبأ{ جَزَاء الضِّ

الفساد يتناول جميع  لفظ     الصلَح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلَح تناول جميع الخير وكذلك
الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد و قرن     الصلَح والاصلَح بالايمان     فى مواضع كثيرة 

الحََاتَ }كقوله تعالى   فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَََ خَوْفٌ عَليَْهَمْ }      42البقرة{وَالهذَينَ آمَنوُاْ وَعَمَلوُاْ الصه
ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلَح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى   84نعامالْ{وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

   الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الْعمال أفضل قال     ايمان بالِلّ
1

 

 

 الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا

بكُُمْ عَندَناَ زُلْفىَ إلَاه مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالَحاً فأَوُْلئَكََ لهَمُْ وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُم باَلهتيَ تقَُ }قال تعالى  رِّ

عْفَ بمََا عَمَلوُا وَهمُْ فيَ الْغُرُفاَتَ آمَنوُنَ  أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه  10سبأ{ جَزَاء الضِّ

يرة وذلك لْن اصل الإيمان هو ما الْعمال المأمور بها وقد يقرن به الْعمال وذكرنا نظائر لذلك كث
فى القلب والْعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 

الجوارح بل متى نقصت الْعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 

ت عليه الْعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى للملزوم واللَزم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطف
بإيمان القلب بل لابد معه من الْعمال الصالحة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول 

المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلَ يظن أنه لم يدخل فى 

َ وَمَلآئكََتهََ وَرُسُلهََ }كقوله    الْول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام ه اً لِلِّّ مَن كَانَ عَدُوه
وَإذَْ أخََذْناَ مَنَ النهبيَِّينَ مَيثاَقَهمُْ وَمَنكَ وَمَن نُّوحٍ وَإبَْرَاهَيمَ }وقوله         84البقرة{وَجَبْرَيلَ وَمَيكَالَ 

لَ وَالهذَ }وقوله     0الْحزاب{وَمُوسَى وَعَيسَى ابْنَ مَرْيَمَ   الحََاتَ وَآمَنوُا بمََا نزُِّ ينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

بِّهَمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مَن ره وَالهذَينَ }فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله          2محمد{عَلىَ مُحَمه
لوََاتَ حَافَظوُاْ عَلَ }وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله       2محمد{آمَنوُا   ى الصه

َ قاَنتَيَنَ  لَةََ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لَِلّه َ مُخْلصََينَ لهَُ }وقوله      214البقرة{والصه وَمَا أمَُرُوا إلَاه ليَعَْبدُُوا اللهه

كَاةَ   لََةَ وَيؤُْتوُا الزه ينَ حُنَفاَء وَيقُيَمُوا الصه آمَنوُاْ } له   والصلَة والزكاة من العبادة فقو    5البينة{الدِّ
الَحَاتَ  ينَ حُنَفاَء وَيقُيَمُوا }كقوله      200البقرة{وَعَمَلوُاْ الصه َ مُخْلصََينَ لهَُ الدِّ وَمَا أمَُرُوا إلَاه ليَعَْبدُُوا اللهه
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كَاةَ   لََةَ وَيؤُْتوُا الزه ثم أمر فإنه قصد     أولا    أن تكون العبادة لِلّ وحده لا لغيره      5البينة{الصه

بالصلَة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلَ يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر 
الإيمان أولا لْنه الْصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلَ 

قول هؤلاء يقال الْعمال الصالحة  يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح     فعلى

المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا 
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلَ على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الْعمال فى الْصل 

ى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن ه

منتفيا لْن إنتفاء اللَزم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا 
أطلق كما تقدم فى كلَم النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئلَ يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الْعمال 

ان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به الصالحة اللَزمة للإيمان يوجب الوعد فك

فى الْخرة وهو الجنة بلَ عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم 
يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 

ن سواهمالإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عم
1

 

قلُْ إنَه رَبِّي { 14} وَالهذَينَ يسَْعَوْنَ فيَ آياَتنَاَ مُعَاجَزَينَ أوُْلئَكََ فيَ الْعَذَابَ مُحْضَرُون} قال تعالى 
زْقَ  لهَُ وَمَا أنَفقَْتمُ مِّن شَيْءٍ فهَوَُ يخُْلَفهُُ وَهوَُ خَيْرُ لمََن يَشَاءُ مَنْ عَباَدَهَ وَيقَْدَرُ  يبَْسُطُ الرِّ

ازَقيَنَ    18-14سبأ{18}الره

  
 التوحيد هو أصل الدين

قاَلوُا سُبْحَانكََ { 86}وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ } قال تعالى 

ؤْمَنوُنَ أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْ  فاَلْيَوْمَ لَا يمَْلكَُ بعَْضُكُمْ لبَعَْضٍ { 81}ثَرُهمُ بهََم مُّ

بوُنَ  اً وَنَقوُلُ للَهذَينَ ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ النهارَ الهتيَ كُنتمُ بهَاَ تكَُذِّ   82-86سبأ{82}نهفْعاً وَلَا ضَره

خرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الْولين والْ

اعْبدُُواْ }وأنزل الكتب      وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه  

نْ إلَـَهٍ غَيْرُهُ   َ مَا لكَُم مِّ وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال     بعثت بالسيف بين  56هود{اللهه
الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار  يدى الساعة حتى يعبد

على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم          والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 

القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
والْرض          وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم وحده خلق السموات 

مخلوقة ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم اليه  والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله 

بالشرك أصلهم صنفان      قوم نوح وقوم إبراهيم فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور 
ين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم      وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب الصالح

والشمس والقمر      وكل من هؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء وقد 
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ونهم يعتقدون أنهم يعبدون الملَئكة وإن كانوا فى الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعين

وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا } ويرضون بشركهم قال تعالى   
ؤْمَنوُنَ { 86}يعَْبدُُونَ  { 81}قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

والملَئكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا يرضون بذلك ولكن     81-86سبأ

الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم فى صور الْدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم أنا إبراهيم أنا 
فلَن وقد يقول بعضهم المسيح أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا على أنا الشيخ 

عن بعض هذا هو النبى فلَن أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض والجن 

كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصى وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا فيتزيا 
الشخص طعاما ويسقيه شرابا  فى صورته ويقول أنا فلَن ويكون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك

 أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الْمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 

الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك وقد يقول هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو 
الإفك والإثم هذا ملك جاء على صورته وإنما يكون ذلك جنيا فإن الملَئكة لا تعين على الشرك و

رِّ عَنكُمْ وَلاَ }والعدوان      وقد قال الله تعالى    قلَُ ادْعُواْ الهذَينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهََ فلَََ يمَْلكَُونَ كَشْفَ الضُّ

جُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ أوُلَـئكََ الهذَينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَىَ رَبِّهَمُ الْوَسَيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْ { 50}تَحْوَيلًَ 
قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون   50-50الإسراء{ 50}عَذَابهَُ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

الملَئكة والْنبياء كالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملَئكة والْنبياء عباد الله كما أن الذين 

م يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده يعبدونهم عباد الله وبين أنه
الصالحين           والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم أى نطلب من الملَئكة والْنبياء 

أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما 

ل مصورة كما يصورها النصارى فى كنائسهم قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها تماثي
وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول أحدهم يا 

سيدى فلَن أو يا سيدى جرجس أو بطرس أو ياستى الحنونة مريم أو يا سيدى الخليل أو موسى بن 

ران أو غير ذلك اشفع لى إلى ربك          وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لى ربك أو عم
يخاطبون الحى وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا 

 سيدى فلَن أنا فى حسبك أنا فى جوارك اشفع لى إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا سل الله

أن يكشف عنا هذه الشدة أشكوا إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم سل الله 
َ }أن يغفر لى      ومنهم من يتأول قوله تعالى    وَلوَْ أنَههمُْ إذَ ظهلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفرَُواْ اللهه

سُولُ لوََجَدُو حَيماً وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الره اباً ره َ توَه ويقولون إذا طلبنا منه الإستغفار بعد موته  08النساء{اْ اللهه

كنا بمنزلة الذين طلبوا الإستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
 ذكر ذلك وسائر المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من النبى بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا

أحد من أئمة المسلمين فى كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرى الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة 

فهذه الْنواع من     على مالك رضى الله عنه سيأتى ذكرها وبسط الكلَم عليها إن شاء الله تعالى
طاب تماثيلهم هو من خطاب الملَئكة والْنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم وخ

أعظم أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل الكتاب وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين 

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ }الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى قال الله تعالى  
 ُ ينَ مَا لمَْ يأَْذَن بهََ اللهه نَ الدِّ فإن دعاء الملَئكة والْنبياء بعد موتهم وفى مغيبهم    21الشورى{  مِّ

وسؤالهم والإستغاثة بهم والإستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو 
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من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا 

مسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين باتفاق ال
وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله 

أو يذكر ذلك  من الشيطان           وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت والإستشفاع به والإستغاثة

فى ضمن مديح الْنبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة 
المسلمين ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع 

وكثير من   ب أو مستحببدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واج

الناس يذكرون فى هذه الْنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو 
الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك      وجواب هؤلاء من طريقين      أحدهما الإحتجاج 

ا فى ذلك من الفساد فإن فساد ذلك بالنص والإجماع      والثانى القياس والذوق والإعتبار ببيان م

راجح على ما يظن فيه من المصلحة      أما الْول فيقال قد علم بالإضطرار والتواتر من دين 
الإسلَم وبإجماع سلف الْمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب      وعلم أنه لم يكن النبى 

ا للناس أن يدعوا الملَئكة والْنبياء صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الْنبياء قبله شرعو

والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا فى مغيبهم فلَ يقول أحد يا ملَئكة الله اشفعوا لى عند 
وكذلك لا يقول لمن مات من الْنبياء والصالحين          الله سلو الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا

 ادع الله لى سل الله لى استغفر الله لى سل الله لى أن يغفر لى أو يهدينى أو يا نبى الله يا رسول الله

ينصرنى أو يعافينى ولا يقول أشكو اليك ذنوبى أو نقص رزقى أو تسلط العدو على أو أشكو إليك 
فلَنا االذى ظلمنى ولا يقول أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك أو أنت تجير من يستجير أو أنت خير معاذ 

تعاذ به      ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلَن يس

ويذهب بالمحضر الى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب 
 والمسلمين كما يفعله النصارى فى كنائسهم وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الْنبياء

والصالحين أو فى مغيبهم فهذا مما علم بالإضطرار من دين الإسلَم وبالنقل المتواتر وبإجماع 

المسلمين أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لْمته      وكذلك الْنبياء قبله لم يشرعوا شيئا 
دهم عن نبيهم نقل من ذلك بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الْنبياء نقل بذلك كما أن المسلمين ليس عن

بذلك ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد من أئمة 

المسلمين لا الْئمة الْربعة ولا غيرهم ولا ذكر أحد من الْئمة لا فى مناسك الحج ولا غيرها أنه 
إليه ما نزل بأمته من  يستحب لْحد أن يسأل النبى عند قبره أن يشفع له أو يدعو لْمته أو يشكو

مصائب الدنيا والدين     وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلَء بعد موته فتارة بالجدب وتارة بنقص 

الرزق وتارة بالخوف وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصى ولم يكن أحد منهم يأتى الى قبر الرسول 
اليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الْنبياء فيقول نشكوا 

ولا يقول سل الله لنا أو لْمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يشبهه من البدع 

المحدثة التى لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين           
ستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلَلة باتفاق المسلمين ومن قال فى بعض وكل بدعة ليست واجبة ولا م

البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلَ 

يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى يتقرب بها الى الله      ومن تقرب الى الله بما ليس من 
المأمور بها أمر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان  الحسنات

كما قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال     هذا 
ي مُسْتَقيَماً وَأنَه هَـذَا صَرَاطَ }سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه     ثم قرأ    
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قَ بكَُمْ عَن سَبيَلهََ  بلَُ فتَفَرَه فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن   151الْنعام{فاَتهبعَُوهُ وَلاَ تتَهبعَُواْ السُّ

بالِلّ ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الْولين من المهاجرين والْنصار 
ع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه فى بدعته إمام من والذين اتبعوهم بإحسان باتبا

أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله فى الدين ولا من يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع 

فلَ ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته      ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم 
ان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الْئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من مجتهد لك

المجتهدين ولا معه دليل شرعى وإنما اتبع من تكلم فى الدين بلَ علم ويجادل فى الله بغير علم ولا 

حبا فإنه قد هدى ولا كتاب منير           بل إن النبى مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مست
حرم ذلك وحرم ما يفضى اليه كما حرم اتخاذ قبور الْنبياء والصالحين مساجد      ففى صحيح مسلم 

عن جندب بن عبد الله أن النبى قال قبل أن يموت بخمس     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

يحين عن عائشة أن النبى قال مساجد ألا فلَ تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك     وفى الصح
قبل موته     لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد    يحذر ما فعلوا قالت عائشة 

ولولا ذلك لْبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا      واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات 

ذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخ
دعاء المخلوقين     فحرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان 

لْن ذلك ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لْجل صاحب القبر   القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده

رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلَ يتخذ  ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى
ذريعة الى الشرك بالِلّ           والفعل إذا كان يفضى إلا مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه 

كما نهى عن الصلَة فى الْوقات الثلَثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين 

ك وليس فى قصد الصلَة فى تلك الْوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى الذى يفضى الى الشر
غير ذلك من الْوقات      ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الْسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الْوقات 

وهو أظهر قولى العلماء لْن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الْسباب 

يه فى هذه الْوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة يحتاج ال
الراجحة بخلَف مالا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلَ تفوت بالنهى عنه مصلحة 

راجحة وفيه مفسدة توجب النهى عنه      فإذا كان نهيه عن الصلَة فى هذه الْوقات لسد ذريعة 

ك لئلَ يفضى ذلك الى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر الشر
والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم فى نفسه 

أعظم تحريما من الصلَة التى نهى عنها لئلَ يفضى الى دعاء الكواكب     كذلك لما نهى عن اتخاذ 

قبور الْنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلَة عندها لئلَ يفضى ذلك الى دعائهم 
     والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد
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قاَلوُا سُبْحَانكََ { 86}مَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْ } قال تعالى 

ؤْمَنوُنَ    81-86سبأ{ 81}أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

نَ { 15}الَْصْناَمَ  وَاجْنبُْنيَ وَبنَيَه أنَ نهعْبدَُ }وقد قال الخليل عليه السلَم       رَبِّ إنَههنُه أضَْلَلْنَ كَثيَراً مِّ

كما قال نوح عليه السلَم ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا   10-15ابراهيم {10}النهاسَ 

بسبب اقتضى ضلَلهم ولم يكن أحد من عباد الْصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والْرض بل إنما 
فعاء ووسائط لْسباب      منهم من صورها على صور الْنبياء والصالحين      كانوا يتخذونها ش

ومنهم من جعلها تماثيل وطلَسم للكواكب والشمس والقمر      ومنهم من جعلها لْجل الجن      

ومنهم من جعلها لْجل الملَئكة فالمعبود لهم فى قصدهم انما هو الملَئكة والْنبياء والصالحون أو 
القمر وهم فى نفس الْمر يعبدون الشياطين فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر الشمس أو 

وَيوَْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا }لهم ما يدعوهم الى ذلك كما قال تعالى     

ؤْمَنوُنَ قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَلَ { 86}يعَْبدُُونَ  يُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ
وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الْنبياء     81-86سبأ{81}

الجن والصالحين والملَئكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة 

عرفوه أنهم الجن                وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أو أن 
يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة وأكثرهم لا يعرفون ذلك بل 

ب ويظنون أن رجال يظنون أن من يخاطبهم إما ملَئكة واما رجال من الجن يسمونهم رجال الغي

الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت فى غير صور 
نَ الْجَنِّ فَزَادُوهمُْ رَهقَاً }الإنس وقال تعالى     نسَ يعَُوذُونَ برََجَالٍ مِّ نَ الْإَ 0الجن{وَأنَههُ كَانَ رَجَالٌ مِّ
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د للشيطان      ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلَ بد أنه يكون عابدا الإنسان إما عابد لِلّ أو عاب
لغيره يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا 

 بهذا كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلَل المنتسبين إلى الإسلَم 

جَيمَ } قال الله تعالى   َ مَنَ الشهيْطاَنَ الره إنَههُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ { 84}فإَذََا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعََذْ باَلِلّه
إنَهمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الهذَينَ يتََوَلهوْنهَُ وَالهذَينَ همُ بهََ { 88}الهذَينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهَمْ يتََوَكهلوُنَ 

إنَه عَباَدَي ليَْسَ لكََ عَليَْهَمْ سُلْطاَنٌ إلَاه مَنَ اتهبعََكَ }و قد قال تعالى     166-84النحل{166}ونَ مُشْرَكُ 

رْضَ وَلْغُْوَينَههمُْ أجَْمَعَينَ }لما قال إبليس       82الحجر{مَنَ الْغَاوَينَ 
إلَاه { 18}لْزَُيِّننَه لهَمُْ فيَ الَْ

إنَه عَباَدَي ليَْسَ لكََ عَليَْهَمْ سُلْطاَنٌ إلَاه مَنَ }قال تعالى   86-18الحجر{86}خْلصََينَ عَباَدَكَ مَنْهمُُ الْمُ 

فابليس لا يغوي المخلصين و لا سلطان له عليهم إنما سلطانه على   82الحجر{اتهبعََكَ مَنَ الْغَاوَينَ 

لهذَينَ يتََوَلهوْنهَُ وَالهذَينَ همُ بهََ مُشْرَكُونَ ا} الغاوين و هم الذين يتولونه و هم الذين به مشركون   وقوله   
صفتان لموصوف واحد فكل من تولاه فهو به مشرك و كل من أشرك به فقد تولاه       166النحل{

بَ }قال تعالى  وَأنَْ اعْبدُُونيَ هذََا { 06}ينٌ ألََمْ أعَْهدَْ إلَيَْكُمْ ياَ بنَيَ آدَمَ أنَ لاه تعَْبدُُوا الشهيْطاَنَ إنَههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَقيَمٌ  وكل من عبد غير الله فانما يعبد الشيطان و ان كان يظن أنه يعبد  01-06يس{01}صَرَاطٌ مُّ
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يعَْبدُُونَ وَيوَْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا }الملَئكة و الْنبياء و قال تعالى     

ؤْمَنوُنَ { 86} -86سبأ{81}قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ
و لهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملَئكة و الْنبياء و الصالحين و يخاطبونهم فيظنون أن الذى   81

لي و انما هو شيطان جعل نفسه ملكا من الملَئكة كما يصيب عباد الكواكب خاطبهم ملك أو نبى أو و

و أصحاب العزائم و الطلسمات يسمون أسماء يقولون هي أسماء الملَئكة مثل منططرون و غيره 
وانما هي أسماء الجن     وذلك الذين يدعون المخلوقين من الْنبياء و الْولياء و الملَئكة قد يتمثل 

اطبه فيظنه النبى أو الصالح الذي دعاه و انما هو شيطان تصور فى صورته أو قال أنا لْحدهم من يخ

هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو      وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين من النصارى و من 
المنتسبين الى الاسلَم يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم و يستغيثون بهم فيأتيهم من يقول انه ذلك 

مستغاث به فى صورة آدمي اما راكبا و اما غير راكب فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى و الصالح أو ال

انه سره أو روحانيته أو رقيقته أو المعنى تشكل أو يقول انه ملك جاء على صورته و انما هو شيطان 
لك الشرك فظن يغويه لكونه أشرك بالِلّ و دعا غيره الميت فمن دونه فصار للشيطان عليه سلطان بذ

أنه يدعو النبى أو الصالح أو الملك و أنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته و انما هو 

الشيطان ليزيده غلوا فى كفره و ضلَله      فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلَبد أن يكون 
بني آدم اما عابد للرحمن واما  مشركا عابدا لغير الله و هو فى الحقيقة عابد للشيطان     فكل واحد من

حْمَنَ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قَرَينٌ }عابد للشيطان قال تعالى    وَإنَههمُْ { 10}وَمَن يعَْشُ عَن ذَكْرَ الره

هْتَدُونَ  ا ليَْتَ بيَْنيَ وَبيَْنكََ بعُْدَ حَتهى إذََا جَاءناَ قاَلَ يَ { 10}ليََصُدُّونهَمُْ عَنَ السهبيَلَ وَيحَْسَبوُنَ أنَههمُ مُّ
 10الزخرف{18}وَلنَ ينَفعََكُمُ الْيَوْمَ إذَ ظهلمَْتمُْ أنَهكُمْ فيَ الْعَذَابَ مُشْترََكُونَ { 14}الْمَشْرَقيَْنَ فبَئَْسَ الْقرََينُ 

ابئَيَنَ وَا}و قال تعالى       18- لنهصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالهذَينَ أشَْرَكُوا إنَه الهذَينَ آمَنوُا وَالهذَينَ هاَدُوا وَالصه

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهَيدٌ  َ يفَْصَلُ بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيَاَمَةَ إنَه اللهه فبنو آدم منحصرون فى   10الحج{إنَه اللهه
الْصناف الستة و بسط هذا له موضع آخر
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 دوا الشيطانالذين يتوسلون بالصالحين هم في الحقيقة إنما عب

قاَلوُا سُبْحَانكََ { 86}وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ } قال تعالى 
ؤْمَنوُنَ    81-86سبأ{ 81}أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحى إليه بحسب موافقته له ويطرد بحسب إخلَصه لِلّ  

وعباده هم الذين عبدوه بما    82الحجر{إنَه عَباَدَي ليَْسَ لكََ عَليَْهَمْ سُلْطاَنٌ  }وطاعته له قال تعالى   
فإنه من عباد الشيطان لا من أمرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات وأما من عبده بغير ذلك 

بيَنٌ }عباد الرحمن قال تعالى    { 06}ألَمَْ أعَْهَدْ إلَيَْكُمْ ياَ بنَيَ آدَمَ أنَ لاه تعَْبدُُوا الشهيْطاَنَ إنَههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ
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سْتقَيَمٌ  ً كَثيَراً { 01}وَأنَْ اعْبدُُونيَ هذََا صَرَاطٌ مُّ {  02}أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقَلوُنَ  وَلقَدَْ أضََله مَنكُمْ جَبلََه

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم     02-06يس
يعبدون الملَئكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم فى الحقيقة إنما عبدوا الشيطان 

وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ } الله الصالحين قال تعالى وان ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد 

قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه { 86}لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ 
ؤْمَنوُنَ  ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلَة وقت طلوع  81-86سبا{ 81}أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم 

يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من 
ه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعون

يناسبه كما ذكره صاحب     السر المكتوم     المشرقى وصاحب     الشعلة النورانية     البونى 

المغربى وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الْمور وتقضى لهم 
اكب ومنهم من يظن أنها ملَئكة وإنما هى شياطين تنزل بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكو

حْمَنَ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قَرَينٌ }عليهم قال تعالى   وذكر   10الزخرف{وَمَن يعَْشُ عَن ذَكْرَ الره

َ } الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما    عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ وَاذْكُرُواْ نعَْمَتَ اللهه
نَ الْكَتاَبَ وَالْحَكْمَةَ يعََظكُُم بهََ   211البقرة{عَليَْكُمْ مِّ
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  154الصافات{وَجَعَلوُا بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجَنهةَ نسََباً  }والجن قد قيل أنه يعم الملَئكة كما قيل في قوله     
ب إن الله صاهر إلى الجن فولدت الملَئكة فقد وإن كان قد قيل في سبب ذلك زعم بعض مشركي العر

وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه } كانوا يعبدون الملَئكة أيضا كما عبدتها الصابئة الفلَسفة كما قال تعالى   

ناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليَُّ{ 86}يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ 
ؤْمَنوُنَ  يعين أن الملَئكة لم تأمرهم بذلك وإنما أمرتهم بذلك    81-86سبأ{ 81}الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم كما يكون للأصنام شياطين      وكما تنزل الشياطين 

  لكواكب ويرصدها حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه وهو شيطان من الشياطينعلى بعض من يعبد ا
بيَنٌ } ولهذا قال تعالى         وَأنَْ { 06}ألَمَْ أعَْهدَْ إلَيَْكُمْ ياَ بنَيَ آدَمَ أنَ لاه تعَْبدُُوا الشهيْطاَنَ إنَههُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَقيَمٌ  ً كَثيَراً أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقَلوُنَ وَلَ { 01}اعْبدُُونيَ هَذَا صَرَاطٌ مُّ   02-06يس {02}قَدْ أضََله مَنكُمْ جَبلََه

يهتهَُ أوَْليَاَء مَن دُونيَ وَهمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئَْسَ لَلظهالمََينَ بَدَلاً } وقال   فهم وإن لم  56الكهف{أفَتَتَهخَذُونهَُ وَذُرِّ
 في الحقيقة يعبدونه ويوالونهيقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ولكنهم 

2
 

 

 ان الجن مع الانس على احوال      

قاَلوُا سُبْحَانكََ { 86}وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ } قال تعالى 

ؤْمَنوُنَ  أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ    81-86سبأ{ 81}الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ
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ان الجن مع الانس على احوال      فمن كان من الانس يأمر الجن بما أمر الله به رسوله من عبادة 

الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الانس بذلك فهذا من أفضل اولياء الله تعالى وهو فى ذلك من خلفاء 
ن كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو كمن استعمل الانس فى أمور الرسول ونوابه      وم

مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له فيكون 

بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا اذا قدر انه من اولياء الله تعالى فغايته ان يكون فى عموم 
الله مثل النبى الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد  اولياء

صلوات الله وسلَمه عليهم أجمعين     ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما فى 

ذلك الشرك واما فى قتل معصوم الدم او فى العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وانسائه العلم وغير 
من الظلم واما فى فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان 

استعان بهم على الكفر فهو كافر وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير 

مثل ان يستعين بهم على فاسق وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن انه من الكرامات 
الحج أو ان يطيروا به عند السماع البدعى أو ان يحملوه الى عرفات ولا يحج الحج الشرعى الذى 

امره الله به ورسوله وأن يحملوه من مدينة الى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به     وكثير 

الله لهم كرامات وخوارق للعادات من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلك من الجن بل قد سمع ان اولياء 
وليس عنده من حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات 

الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده فان كان مشركا يعبد الكواكب والاوثان اوهموه انه ينتفع بتلك 

ر ذلك الصنم على صورته من ملك او نبى او العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صو
وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ } شيخ صالح فيظن انه صالح وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان قال الله تعالى   

مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا  قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليَُّناَ{ 86}جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ 

ؤْمَنوُنَ  ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر  81-86سبأ{81}يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ
والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ولهذا يتمثل 

رانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون فان كان نص

الشيطان فى صورة جرجس أو من يستغيث به وان كان منتسبا إلى الاسلَم واستغاث بشيخ يحسن 
الظن به من شيوخ المسلمين جاء فى صورة ذلك الشيخ وان كان من مشركى الهند جاء فى صورة 

له خبرة بالشريعة لم يعرفه من يعظمه ذلك المشرك      ثم ان الشيخ المستغاث به ان كان ممن 

الشيطان انه تمثل لْصحابه المستغيثين به وان كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل اقوالهم له 
فيظن أولئك ان الشيخ سمع اصواتهم من البعد واجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان      ولقد أخبر 

ة ومخاطبة فقال يروننى الجن شيئا بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشف

براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به قال فأخبر الناس به ويوصلون إلى 
كلَم من استغاث بى من أصحابى فأجيبه فيوصلون جوابى اليه     وكان كثير من الشيوخ الذين 

عرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما حصل لهم كثير من هذه الخوارق اذا كذب بها من لم ي

يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء 
المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون فى ذلك 

ذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من ولكن هذه الْحوال شيطانية اقروا ب

وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى الشرع 
وعند المعاصى لِلّ فلَ تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من 

ن لْوليائه لا من كرامات الرحمن لْوليائه     والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب مخارق الشيطا
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واليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وانبيائه وعلى آله وصحبه وانصاره 

واشياعه وخلفائه صلَة وسلَما نستوجب بهما شفاعته     آمين
1
 

 

 التسبيح    يقتضي التنزيه والتعظيم

قاَلوُا سُبْحَانكََ { 86}وَيَوْمَ يحَْشُرُهمُْ جَمَيعاً ثمُه يَقوُلُ لَلْمَلََئكََةَ أهََؤُلَاء إيَهاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ } ل تعالى قا

ؤْمَنوُنَ    81-86سبأ{ 81}أنَتَ وَليَُّناَ مَن دُونهََم بَلْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجَنه أكَْثَرُهمُ بهََم مُّ

سبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء و إثبات صفات الكمال له فإن    التسبيح    والْمر بت 

يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 

تحميده و تكبيره و توحيده
2
 

 

 الذوق يدل على جنس الاحساس

اً وَنَقوُلُ للَهذَينَ ظَلمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ النهارَ الهتيَ فاَلْيَوْمَ لَا يمَْ } قال تعالى  لكَُ بعَْضُكُمْ لبَعَْضٍ نهفْعاً وَلَا ضَره
بوُنَ  ُ لبَاَسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ  }َ قال تعالى    82سبأ { كُنتمُ بهَاَ تكَُذِّ

فان من    112النحل{فأَذََاقهَاَ اللهه

الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا  الناس من يقول الذوق حقيقة فى

وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال 
نْ عَذَابٍ وَ } وقال   21السجدة{وَلنَذَُيقنَههمُْ مَنَ الْعَذَابَ الْْدَْنىَ دُونَ الْعَذَابَ الْْكَْبَرَ  }تعالى     لنَذَُيقنَههمُ مِّ

فذََاقتَْ وَباَلَ أمَْرَهاَ }وقال       88الدخان{ذُقْ إنَهكَ أنَتَ الْعَزَيزُ الْكَرَيمُ }وقال     56فصلت{غَليَظٍ 

وقال النبى         ذاق طعم الايمان من  10فاطر{فذَُوقوُا فمََا لَلظهالمََينَ مَن نهصَيرٍ }وقال   8الطلَق{
الِلّ ربا وبالاسلَم دينا وبمحمد رسولا     وفى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك وحلَوة رضى ب

مغفرتك     فلفظ     الذوق     يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى 

اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب 
كون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملَ فيما يحسه الانسان بباطنه في

ولفظ  أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده 

ذ دل على ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى المل
الاحساس به كقوله     صلى الله عليه وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى بالِلّ ربا وبالاسلَم دينا 

وبمحمد         نبيا     فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لْن الذوق يدل على جنس 

كامل تام لا يقتصر فيه  الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم
لاه يذَُوقوُنَ فيَهاَ بَرْداً وَلَا شَرَاباً }على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار    
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لَا يَذُوقوُنَ فيَهاَ الْمَوْتَ إلَاه }أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة      28النبأ{

50الدخان{الْمَوْتةََ الْْوُلىَ 
1
 

ولفظ الذوق     وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة 

يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملَئم والمنافر كما ان لفظ     الاحساس     فى 

غة فأصلة     الرؤية     عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن      واما فى الل
نْ أحََدٍ  } كما قال   } و     المقصود     لفظ     الذوق     قال تعالى          84مريم{هَلْ تحَُسُّ مَنْهمُ مِّ

ُ لبَاَسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ   فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس   112النحل{فأَذََاقهَاَ اللهه

ائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللَبس بخلَف من كان الالم لا لا ليشعر انه لبس الج
   14الصافات{إنَهكُمْ لذََائَقوُ الْعَذَابَ الَْْليَمَ }يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى  

     84القمر{ذُوقوُا مَسه سَقرََ } وقال تعالى     88الدخان{ذُقْ إنَهكَ أنَتَ الْعَزَيزُ الْكَرَيمُ }وقال تعالى   

{ 28}لاه يذَُوقوُنَ فيَهاَ برَْداً وَلَا شَرَاباً }وقال تعالى       50الدخان{لَا يَذُوقوُنَ فيَهاَ الْمَوْتَ  }وقال    
دُونَ الْعَذَابَ الْْكَْبَرَ  وَلنَذَُيقنَههمُْ مَنَ الْعَذَابَ الَْْدْنىَ }وقال        25- 28النبأ{25}إلَاه حَمَيماً وَغَسهاقاً 

وقد قال النبى     ذاق طعم الايمان من رضى بالِلّ ربا وبالاسلَم دينا وبمحمد نبيا           21السجدة{

فاستعمال لفظ     الذوق     في ادراك الملَئم والمنافر كثير
2
 

 

 لطائف لغوية

َ وَقاَلَ الهذَينَ اسْتضُْعَفوُا لَلهذَينَ } قال تعالى -1 اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ إذَْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نهكْفرَُ باَلِلّه
ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْْغَْلََلَ فيَ أعَْناَقَ الهذَينَ  وا النهدَامَةَ لمَه كَفرَُوا هَلْ يجُْزَوْنَ  وَنَجْعَلَ لهَُ أنَدَاداً وَأسََرُّ

قد يضاف المصدر من جهة كونه إسما كما تضاف سائر الْسماء وقد  11سبأ{انوُا يعَْمَلوُن إلَاه مَا كَ 

بلَْ مَكْرُ اللهيْلَ وَالنههاَرَ } يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وأن لم يكن فاعلَ كقوله    
11سبأ{

3
 

ن نهذَيرٍ إلَاه } قال تعالى -2  { قاَلَ مُتْرَفوُهاَ إنَها بمََا أرُْسَلْتمُ بهََ كَافرَُونَ وَمَا أرَْسَلْناَ فيَ قرَْيةٍَ مِّ

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الْمور التى فيها الحال والمحال كلَهما  18سبأ{ 
داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى 

حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى النهر يقال 

طْمَئنَهةً }الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى     ُ مَثلًََ قرَْيةًَ كَانَتْ آمَنةًَ مُّ وَضَرَبَ اللهه
فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذَْ { 8}ياَتاً أوَْ همُْ قآَئَلوُنَ وَكَم مِّن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ بَ }وقوله     112النحل{

أفَأَمََنَ أهَْلُ الْقرَُى }وقال فى آية أخرى      5-8الْعراف{ 5}جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلَاه أنَ قاَلوُاْ إنَها كُنها ظاَلمََينَ 

وَكَأيَِّن مِّن قَرْيةٍَ }جعل القرى هم السكان وقال     ف   80الْعراف{أنَ يأَتْيَهَمُْ بأَْسُناَ بيَاَتاً وَهمُْ نآَئمَُونَ 
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ن قَرْيتَكََ الهتيَ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلَََ ناَصَرَ لهَمُْ  ةً مِّ وهم السكان وكذلك قوله    11محمد{هَيَ أشََدُّ قوُه

ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ لَ }تعالى      وْعَداً وَتَلْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمَه أوَْ كَالهذَي }وقال تعالى  58الكهف{مَهْلكََهَم مه
فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه     258البقرة{مَره عَلىَ قَرْيةٍَ وَهَيَ خَاوَيةٌَ عَلىَ عُرُوشَهاَ  

لهم كان مسكونا فلَ يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قو

قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم 
الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلَزمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان 

يصيب أحدهما فقوله    عذابا لْهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الْخر كما ينال البدن والروح ما

طْمَئنَهةً } مثل قوله          42يوسف{وَاسْألََ الْقرَْيةََ } فاللفظ هنا يراد     112النحل{قرَْيةًَ كَانَتْ آمَنةًَ مُّ
به السكان من غير اضمار ولا حذف

1
 

قال الْئمة   14سبأ{ ابَ مُحْضَرُونَ وَالهذَينَ يَسْعَوْنَ فيَ آياَتنَاَ مُعَاجَزَينَ أوُْلئَكََ فيَ الْعَذَ } قال تعالى -1

وَمَنْ }وقال تعالى   8الليل{إنَه سَعْيكَُمْ لشََتهى }السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى 
شْكُوراً  تعالى  وقال    18الإسراء{أرََادَ الْخَرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمَنٌ فأَوُلئَكََ كَانَ سَعْيهُمُ مه

َ }وقال تعالى   265البقرة{وَإذََا توََلهى سَعَى فيَ الْرَْضَ ليَفُْسَدَ فيَهَاََ } إنَهمَا جَزَاء الهذَينَ يحَُارَبوُنَ اللهه

  22النازعات{ثمُه أدَْبرََ يَسْعَى }وقال عن فرعون      11المائدة{وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيَ الْرَْضَ فَسَاداً  
 22الإنسان{نه هذََا كَانَ لكَُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيكُُم مهشْكُوراً إَ }وقال 

2
 

                                                        
 

 
1

 101: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 151: ص 1: لكبرى جوالفتاوى ا 201: ص 22: مجموع الفتاوى ج
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 53-34سبأ

ا كَانَ }  كُمْ عَمَّ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلِاَّ رَجُلٌ يرُِيدُ أنَ يصَُدَّ

ا جَاءهُمْ إِنْ يعَْبدُُ آباَؤُكُمْ وَقاَلوُا مَا هَذَا إلِاَّ إفِْكٌ  فْتَرًى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِْحَقِّ لمََّ م 

بيِنٌ  ن كُتبٍُ يدَْرُسُونهََا وَمَا أرَْسَلْناَ إلِيَْهِمْ قَبْلكََ { 34}هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ م  وَمَا آتيَْناَهُم مِّ

بوُا رُسُلِي وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَمَا بلََغُوا مِعْ { 33}مِن نَّذِيرٍ  شَارَ مَا آتيَْناَهُمْ فكََذَّ

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ { 35}فكََيْفَ كَانَ نكَِيرِ  قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُم بوَِاحِدَةٍ أنَ تقَوُمُوا لِلهَّ

ن جِنَّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ نذَِيرٌ لَّكُم بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدِي قلُْ { 36}دٍ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِم مِّ

ِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  نْ أجَْرٍ فهَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ مَا سَألَْتكُُم مِّ

مُ الْغُيوُبِ { 32}شَهِيدٌ  قلُْ جَاء الْحَق  وَمَا يبُْدِئُ { 38}قلُْ إنَِّ رَبِّي يقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلاَّ

إنِ ضَللَْتُ فإَنَِّمَا أضَِل  عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتدََيْتُ فبَمَِا  قلُْ { 39}الْباَطِلُ وَمَا يعُِيدُ 

وَلوَْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلََا فوَْتَ وَأخُِذُوا مِن { 51}يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 

كَانٍ قرَِيبٍ  وَقدَْ { 52}مَكَانٍ بعَِيدٍ  وَقاَلوُا آمَنَّا بهِِ وَأنََّى لهَُمُ التَّناَوُشُ مِن{ 51}مَّ

كَانٍ بعَِيدٍ  وَحِيلَ بيَْنهَُمْ وَبيَْنَ مَا { 54}كَفرَُوا بهِِ مِن قَبْلُ وَيقَْذِفوُنَ باِلْغَيْبِ مِن مَّ

رِيبٍ  ن قبَْلُ إِنَّهُمْ كَانوُا فيِ شَكٍّ م   { 53}يشَْتهَوُنَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْياَعِهِم مِّ

  

 

ا كَانَ يعَْبدُُ آباَؤُكُمْ وَإذََا تتُْلَ }قال تعالى ى عَليَْهَمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا هذََا إلَاه رَجُلٌ يرَُيدُ أنَ يصَُدهكُمْ عَمه

ا جَاءهمُْ إنَْ هَذَا إلَاه سَحْرٌ مُّ  فْترًَى وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا للَْحَقِّ لمَه وَمَا { 81}بيَنٌ وَقاَلوُا مَا هَذَا إلَاه إفَْكٌ مُّ

وَكَذهبَ الهذَينَ مَن قبَْلهََمْ وَمَا بَلغَُوا { 88}آتيَْناَهمُ مِّن كُتبٍُ يَدْرُسُونهَاَ وَمَا أرَْسَلْناَ إلَيَْهَمْ قبَْلكََ مَن نهذَيرٍ 
 85-81سبأ{ 85}مَعْشَارَ مَا آتيَْناَهمُْ فكََذهبوُا رُسُليَ فكََيْفَ كَانَ نكََيرَ 

 

 وسلم أخبر بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة محمد صلى الله عليه

َ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمُه تتََفكَهرُوا مَا بَصَاحَبكَُم مِّن جَنهةٍ } قال تعالى  إنَْ قلُْ إنَهمَا أعََظكُُم بَوَاحَدَةٍ أنَ تَقوُمُوا لَِلّه

محمد صلى الله عليه وسلم اخبر بكل ما يأتي من و 80سبأ{هوَُ إلَاه نَذَيرٌ لهكُم بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدَيدٍ 

أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الْعمال والجنة وأنواع نعيمها والنار وأنواع 
عذابها ولهذا كان في القرآن من تفصيل أمر الْخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي من ذلك أمور كثيرة 

ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة كما قال بعثت أنا والساعة     توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل 

كهاتين وأشار بأصابعه السبابة والوسطى وكان إذا ذكر الساعة علَ صوته واحمر وجهه واشتد 
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إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد         وقال أنا النذير العريان          غضبه كأنه منذر جيش وقال 

لتي تأتي في المستقبل بما لم يأت به نبي من الْنبياءفأخبر من الْمور ا
1
 

 

 من نعمة الله على البشر إذ بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه

َ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمُه تتََفكَهرُوا مَا بَصَاحَبكَُم مِّن جَنهةٍ } قال تعالى  إنَْ قلُْ إنَهمَا أعََظكُُم بَوَاحَدَةٍ أنَ تَقوُمُوا لَِلّه

 80سبأ{إلَاه نَذَيرٌ لهكُم بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدَيدٍ هوَُ 

تنبيه على نعمته  2النجم{صَاحَبكُُمْ  } فقوله        2النجم{مَا ضَله صَاحَبكُُمْ وَمَا غَوَى }قال تعالى 

على البشر واحسانه اليهم إذ بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فانهم لا يطيقون الاخذ 

{ 4}وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزَلَ عَليَْهَ مَلكٌَ وَلَوْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لهقضَُيَ الْمْرُ ثمُه لاَ ينُظَرُونَ }لملك كما قال تعالىعن ا
ا يَلْبَسُونَ  } وايضا في قوله    8-4الانعام {   8}وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لهجَعَلْناَهُ رَجُلًَ وَلَلبََسْناَ عَليَْهَم مه

سُولٍ إلَاه بَلَسَانَ قَوْمَهَ  }بيان انه عربي بعث بلسانهم كما قال   22التكوير{احَبكُُم صَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مَن ره
نْ أنَفسَُكُمْ عَزَيزٌ عَليَْهَ مَا عَنتَُّمْ حَرَيصٌ عَليَْكُم }وقد قال تعالى   8إبراهيم{ لقَدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حَيمٌ  باَلْمُؤْمَنيَنَ رَؤُوفٌ  قيل المراد من انفس العرب فالخطاب لهم      وقيل من انفس      124التوبة{ره

بني ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم لا سيما وهذه في 
سورة براءة وهي من اخر القران نزولا وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم 

الفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف رحيم ولا ريب انه صلى الله عليه وسلم من و

الانس ومن العرب افضل الانس ومن قريش افضل العرب ومن بني هاشم افضل قريش والانفس 
ناَتُ بأَنَفسَُهَمْ خَيْراً  لَوْلَا إذَْ سَمَعْتمُُوهُ ظنَه الْمُؤْمَنوُنَ وَالْمُؤْمَ }يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى 

أكََانَ لَلنهاسَ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلَىَ رَجُلٍ }فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله  12النور{

نْهمُْ أنَْ أنَذَرَ النهاسَ  سُولاً } وقوله    2يونس{مِّ صد لم يق 81الإسراء{سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلَاه بشََراً ره
نْهمُْ } بهذا اللفظ تفضيل الملك عليه كما توهمه بعض الناس كما ان قوله   أنَْ أوَْحَيْناَ إلَىَ رَجُلٍ مِّ

سُولاً }ْ وقوله  2يونس{ لم يقصد به ان غيره افضل  81الإسراء{سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلَاه بشََراً ره

منه 
2
  

صحب غيره ليس فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من 

احَبَ باَلجَنبَ وَابْنَ } وليه أو عدوه أو مؤمن أو كافر إلا لما يقترن به      وقد قال تعالى     وَالصه

وهو يتناول الرفيق في السفر والزوجة وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر       10النساء{السهبيَلَ  
وقوله      2 -1النجم { 2}مَا ضَله صَاحَبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}وَالنهجْمَ إذََا هوََى} لى  وكذلك قوله تعا

المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر فإنه إذا  22التكوير{وَمَا صَاحَبكُُم بمََجْنوُنٍ }

ما جاءه من الوحي وما كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه 
يسمعون به كلَمه ويفقهون معانيه بخلَف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا يمكنهم الْخذ عنه      

لقَدَْ }وأيضا قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم كما قال تعالى    

نْ أنَفسَُكُمْ عَزَيزٌ عَليَْهَ مَا عَ  حَيمٌ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ  124التوبة{نتَُّمْ حَرَيصٌ عَليَْكُم باَلْمُؤْمَنيَنَ رَؤُوفٌ ره

                                                        
 

 
1

 285: ص 5: الجواب الصحيح ج

 
2

 806: ص 4: منهاج السنة النبوية ج
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سُولٍ إلَاه بلَسََانَ قَوْمَهَ }وقال     فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم  8إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مَن ره

صحبته لهم هنا على وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان ذكر 
اللطف بهم والإحسان إليهم

1
 

 

 للنبي صلى الله عليه وسلم عند الناس نعمة الإيمان

َ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }  وقال تعالى نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ اللهه قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ
ند الناس نعمة الإيمان أن هداهم الله به وتلك النعمة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ع  80سبأ{شَهَيدٌ 

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مَنَ }يجزى بها الخلق بل أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى 

نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ }  وقال تعالى 40ص{الْمُتكََلِّفيَنَ  َ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ اللهه
 80سبأ{شَيْءٍ شَهَيدٌ 

2
 

إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال 
غْرَمٍ }وله  و ق 40ص{قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مَنَ الْمُتكََلِّفيَنَ } أمَْ تسَْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّن مه

ثْقَلوُنَ  َ  }وقوله      86الطور{مُّ نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ اللهه و لكن    80سبأ{قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ

رٍ إلَاه مَن شَاء أنَ يتَهخَذَ إلَىَ رَبِّهَ سَبيَلًَ قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ أجَْ } الاستثناء هنا منقطع كما قال   
 50الفرقان{

3
 

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم  يعلم و يهدي بلا عوض  

الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى 
إلى الناس والرحمة لهم بلَ عوض وبالصبر على  والبراهين العقلية والسمعية فإنه أرسله بالإحسان

وَإنَهكَ } أذاهم وإحتماله فبعثه بالعلم والكرم والحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح      قال تعالى  

سْتَقيَمٍ  ذَي لهَُ مَا فيَ السهمَاوَاتَ وَمَا فيَ الْْرَْضَ أَ { 52}لتَهَْدَي إلَىَ صَرَاطٍ مُّ
َ اله َ صَرَاطَ اللهه لَا إلَىَ اللهه

الَر كَتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلَيَْكَ لتَخُْرَجَ النهاسَ مَنَ الظُّلمَُاتَ }وقال تعالى  51-52الشورى { 51}تَصَيرُ الْمُورُ 

ليَْكَ رُوحاً وَكَذَلكََ أوَْحَيْناَ إَ }وقال تعالى     1إبراهيم{إلَىَ النُّورَ بإَذَْنَ رَبِّهَمْ إلَىَ صَرَاطَ الْعَزَيزَ الْحَمَيدَ 

يمَانُ وَلكَنَ جَعَلْناَهُ نوُراً نههْدَي بهََ مَنْ نهشَاء مَنْ  نْ أمَْرَناَ مَا كُنتَ تَدْرَي مَا الْكَتاَبُ وَلَا الْإَ عَباَدَناَ وَإنَهكَ  مِّ
سْتَقيَمٍ  عَليَْهَ مَنْ  قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ }ونظائره كثيرة      وقال   52الشورى{لتَهَْدَي إلَىَ صَرَاطٍ مُّ

َ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }وقال       50الفرقان{أجَْرٍ  نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ اللهه قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ

ب و فهو يعلم و يهدي و يصلح القلو    86الْنعام{قلُ لاه أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ أجَْراً  } وقال  80سبأ{شَهَيدٌ 
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وَمَا أسَْألَكُُمْ }يدلها على صلَحها فى الدنيا والْخرة بلَ عوض      وهذا نعت الرسل كلهم كل يقول  

اتهبعَُوا مَن لاه { 26}ياَ قوَْمَ اتهبعَُوا الْمُرْسَليَنَ } و لهذا قال صاحب يس   168الشعراء{عَليَْهَ مَنْ أجَْرٍ 
هْتَدُونَ  قلُْ هـَذَهَ سَبيَليَ أدَْعُو إلَىَ }وهذه سبيل من اتبعه كما قال       21يس{21}يَسْألَكُُمْ أجَْراً وَهمُ مُّ

َ عَلىَ بَصَيرَةٍ أنَاَْ وَمَنَ اتهبعََنيَ   164يوسف{اللهه
1
 

 

 تعليم القرآن والعلم بغير أجرة أفضل الأعمال وأحبها إلى الله

نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُ }  وقال تعالى َ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ مْ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ اللهه

   80سبأ{شَهَيدٌ 

أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الْعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار من 
عوا دين الإسلَم ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلَم والصحابة والتابعون وتاب

التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الْمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلَ     فإن العلماء ورثة الْنبياء وإن الْنبياء لم يورثوا دينارا 

ء صلوات الله عليهم إنما كانوا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والْنبيا

وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ أجَْرٍ إنَْ أجَْرَيَ إلَاه عَلىَ }يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلَم    
وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم      168الشعراء{رَبِّ الْعَالمََينَ 

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ }وقال        40ص{سْألَكُُمْ عَليَْهَ مَنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مَنَ الْمُتكََلِّفيَنَ قلُْ مَا أَ }الرسل  

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير   50الفرقان{أجَْرٍ إلَاه مَن شَاء أنَ يتَهخَذَ إلَىَ رَبِّهَ سَبيَلًَ 
ء فى أنه عمل صالح فضلَ عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن أجرة لم يتنازع العلما

تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح     بلغوا عنى ولو آية 

وقال     ليبلغ الشاهد الغائب
2
 

 

 لفظ الباطل     يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع 

مُ الْغُيوُبَ  قلُْ } قال تعالى  قلُْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يبُْدَئُ الْباَطَلُ وَمَا { 84}إنَه رَبِّي يَقْذَفُ باَلْحَقِّ عَلَه

قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ { 88}يعَُيدُ 
ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم  56-84سبأ{ 56}قَرَيبٌ 

لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو 

ى     الصمد    فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالِلّ      وهذا من معان
وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة 

إيَهاكَ }الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله   
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خلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الْعمال ان فلو لم ي        5الفاتحة{نعَْبدُُ وإيَهاكَ نَسْتعََينُ 

لم تكن لْجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر 
الى العلة الغائية كما افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلَ ولولا ذلك لم 

 أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الْعمال والحركات بل كان العالم يفعل     فلولا

ُ لَفسََدَتاَ }يفسد وهذا معنى قوله    ولم يقل لعدمتا وهذا معنى    22الْنبياء{لوَْ كَانَ فيَهَمَا آلهَةٌَ إلَاه اللهه
ثور     أشهد أن كل معبود من لدن وهو كالدعاء المأ      قول لبيد     ألا كل شىء ما خلَ الله باطل

عرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم    ولفظ     الباطل     يراد به المعدوم ويراد به ما لا 

ينفع كقول النبى         كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملَعبته 
عمر رضى الله عنه     ان هذا الرجل لا يحب الباطل     لزوجته فانهن من الحق          وقوله عن 

ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما 

ذَلكََ بأَنَه }يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال     فماذا بعد الحق الا الضلَل    ومنه قوله تعالى  
 َ فان الْلهة موجودة ولكن عبادتها     02الحج{هوَُ الْحَقُّ وَأنَه مَا يَدْعُونَ مَن دُونهََ هوَُ الْباَطَلُ   اللهه

ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق 

بَلْ نقَْذَفُ باَلْحَقِّ عَلىَ }قوله تعالى    واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم     ومنه
ا تصََفوُنَ  وَقلُْ جَاء الْحَقُّ وَزَهقََ }وقوله       14الْنبياء{الْباَطَلَ فيََدْمَغُهُ فإَذََا هوَُ زَاهَقٌ وَلكَُمُ الْوَيْلُ مَمه

غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع فان الكذب باطل لْنه   41الإسراء{الْباَطَلُ إنَه الْباَطَلَ كَانَ زَهوُقاً 

باطل لْنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى         أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد     ألا 
َ }كل شىء ما خلَ الله باطل           هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله      ذَلكََ بأَنَه اللهه

نَ السهمَاءَ }وقال تعالى       16لقمان{يَدْعُونَ مَن دُونهََ الْباَطَلُ  هوَُ الْحَقُّ وَأنَه مَا  قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

رْضَ أمَهن يمَْلكَُ السهمْعَ والْبَْصَارَ وَمَن يخُْرَجُ الْحَيه مَنَ الْمَيِّتَ وَيخُْرَجُ الْمَيهتَ مَنَ الْحَيِّ 
وَمَن يدَُبِّرُ  وَالَْ

ُ فقَلُْ أفَلَََ تتَهقوُنَ الْمَْرَ فَسَيقَُ  لََلُ فأَنَهى { 11}ولوُنَ اللهه ُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلَاه الضه فذََلكَُمُ اللهه

َ مَوْلاهَمُُ الْحَقِّ وَضَله عَنْهمُ مها } وقد قال قبل هذا      12-11يونس{ 12}تصُْرَفوُنَ  واْ إلَىَ اللهه وَرُدُّ

وَهوَُ الْقاَهَرُ فَوْقَ عَباَدَهَ وَيرُْسَلُ عَليَْكُم حَفظَةًَ حَتهىَ إذََا }كما قال فى الانعام    16يونس{يَفْتَرُونَ  كَانوُاْ 
طوُنَ  وا ذَلكََ بأَنَه الهذَينَ كَفَرُوا اتهبعَُ }وقال     01الْنعام{جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفهتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفَُرِّ

بِّهَمْ   ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود        1محمد{الْباَطَلَ وَأنَه الهذَينَ آمَنوُا اتهبعَُوا الْحَقه مَن ره

يَوْمَ تشَْهَدُ عَليَْهَمْ }وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى   
َ هوَُ {28}رْجُلهُمُ بمََا كَانوُا يعَْمَلوُنَ ألَْسَنتَهُمُْ وَأيَْدَيهَمْ وَأَ  ُ دَينهَمُُ الْحَقه وَيعَْلمَُونَ أنَه اللهه يوَْمَئَذٍ يوَُفِّيهَمُ اللهه

وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين   25-28النور{الْحَقُّ الْمُبيَنُ 

بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى    25النور {الْحَقُّ  هوَُ } دون ما سواه ولهذا قال     
فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا

1
 

 

 سنة الله سبحانه في الأنبياء وفي الكذابين
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مُ الْغُيوُبَ } قال تعالى  قلُْ إنَ { 88}لُ وَمَا يعَُيدُ قلُْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يبُْدَئُ الْباَطَ { 84}قلُْ إنَه رَبِّي يقَْذَفُ باَلْحَقِّ عَلَه

كذلك سنته في    56-84سبأ{ 56}ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبََمَا يوُحَي إلََيه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ 

لسان صدق في الْخرين  الْنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين بالحق إن هؤلاء ينصرهم ويبقى لهم

وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة     فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذابا بالمعجزة لا معارض لها لْن في ذلك 

من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته وفيه من نقص سنته المعروفة 

88سبأ{قلُْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يبُْدَئُ الْباَطَلُ وَمَا يعَُيدُ }تعالى به مشيئته قال وعادته المطردة ما تعلم 
1
 

 

 أصل العلم الإلهي ومبدأه 

 قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ }قال تعالى 

كَانٍ قَرَيبٍ وَ { 56} وَقاَلوُا آمَنها بهََ وَأنَهى لهَمُُ التهناَوُُ  { 51}لوَْ تَرَى إذَْ فَزَعُوا فلَََ فَوْتَ وَأخَُذُوا مَن مه
كَانٍ بعََيدٍ { 52}مَن مَكَانٍ بعََيدٍ  يْنَ مَا وَحَيلَ بيَْنهَمُْ وَبَ { 51}وَقدَْ كَفرَُوا بهََ مَن قبَْلُ وَيقَْذَفوُنَ باَلْغَيْبَ مَن مه

رَيبٍ  أن أصل العلم الإلهي  58- 56سبأ{ 58}يَشْتهَوُنَ كَمَا فعَُلَ بأَشَْياَعَهَم مِّن قبَْلُ إنَههمُْ كَانوُا فيَ شَكٍّ مُّ

ومبدأه ودليله الْول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالِلّ ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه كما قال 
الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك  خاتم الْنبياء أمرت أن أقاتل

قلُْ إنَ ضَلَلْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نَفْسَي }عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال الله تعالى له    

ً فهَدََى }وقال      56سبأ{ وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قَرَيبٌ   0الضحى{وَوَجَدَكَ ضَالاه
نَحْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصَ بمََا أوَْحَيْناَ إلَيَْكَ هَـذَا الْقرُْآنَ وَإنَ كُنتَ مَن قبَْلهََ لمََنَ }وقال     

نْ أمَْرَناَ مَا  وَكَذَلكََ }فأخبر انه كان قبله من الغافلين وقال      1يوسف{الْغَافَليَنَ  أوَْحَيْناَ إلَيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلكََن جَعَلْناَهُ نوُراً نههْدَي بهََ مَنْ نهشَاء مَنْ عَباَدَناَ وَإنَهكَ   لتَهَْدَي إلَىَ كُنتَ تَدْرَي مَا الْكَتاَبُ وَلَا الْإَ
سْتَقيَمٍ  توفى النبى كلَم معناه أن الله  وفى صحيح البخارى فى خطبة عمر لما  52الشورى{صَرَاطٍ مُّ

سُلًَ }هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم     وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله     رُّ

ُ عَزَيزاً حَكَيماً  سُلَ وَكَانَ اللهه ةٌ بعَْدَ الرُّ َ حُجه رَينَ وَمُنذَرَينَ لئَلََه يكَُونَ للَنهاسَ عَلىَ اللهه بَشِّ      105النساء{مُّ
ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية 

وَإنَهكَ لتَهَْدَي إلَىَ صَرَاطٍ } بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا كقوله

سْتَقيَمٍ  َ { 52}مُّ 51-52الشورى { 51}صَرَاطَ اللهه
2
 

 

 

 في طلب العلم والدين قان مبتدعان وطريق شرعيطري

{ قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ }قال تعالى 
عي هو والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشر   56سبأ

النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلَ بد من علم بما جاء به وعمل به لا 
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يكفي أحدهما      وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين 

حتاجون إليها كما ضرب الله في العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي ي
القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته      وأما الطريقان 

المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلَم البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله 

ال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الْعم
منحرفون إلى اليهودية الباطلة     والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء 

منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 

من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول  فاضت عليه العلوم بلَ تعلم وكثير
صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به 

الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الْخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول      

مَا كَانَ إبَْرَاهَيمُ يهَوُدَيهاً وَلاَ نصَْرَانيَهاً وَلكََن }جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء والرسول ليس ما 
سْلمَاً وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرَكَينَ  وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا  00آل عمران{كَانَ حَنيَفاً مُّ

لرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلَم وا

والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة     وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد 
النظر يحصل العلم بلَ عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق 

وكلَ الفريقين غالط بل  م ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديثالرياضة بمجرده تحصل المعارف بلَ تعل

لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا 
بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله 

 عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته      وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن به محمدا صلى الله

ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به 
ُ قلُوُبهَمُْ } وإلا فقد قال الله تعالى ا زَاغُوا أزََاغَ اللهه ا يشُْعَرُكُمْ أنَههاَ إذََا جَاءتْ وَمَ } وقال      5الصف{فَلمَه

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيَ طغُْياَنهََمْ { 168}لاَ يؤُْمَنوُنَ  لَ مَره وَنقَُلِّبُ أفَْئَدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمَنوُاْ بهََ أوَه

وكذلك لو  2البقرة{لِّلْمُتهقيَنَ ذَلكََ الْكتَاَبُ لاَ رَيْبَ فيَهَ هدًُى }وقال   116-168الْنعام{116}يعَْمَهوُنَ 
جاع وسهر وخلَ وصمت وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية 

وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول      قال تعالى لْفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا 

يمَانُ وَكَذَلكََ أوَْحَيْناَ إَ }وأكملهم عقلَ قبل الوحي  نْ أمَْرَناَ مَا كُنتَ تدَْرَي مَا الْكَتاَبُ وَلَا الْإَ ليَْكَ رُوحاً مِّ
سْتَقيَمٍ  وقال      52الشورى{وَلكََن جَعَلْناَهُ نوُراً نههْدَي بهََ مَنْ نهشَاء مَنْ عَباَدَناَ وَإنَهكَ لتَهَْدَي إلَىَ صَرَاطٍ مُّ

 56سبأ{عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ }
1
 

 

 التفصيل الذى يحصل به الايمان جاء به الكتاب 

والانسان مضطر الى شرع فى حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها 

بين الْفعال التى تنفعه والْفعال التى تضره وهو عدل الله فى خلقه  مضرته والشرع هو الذى يميز
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ونوره بين عباده فلَ يمكن الْدميين أن يعيشوا بلَ شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه      

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس فى معاملَتهم بل الانسان المنفرد لابد له من فعل وترك 
ان همام حارث كما قال النبى    أصدق الْسماء حارث وهمام    وهو معنى قولهم متحرك فإن الانس

بالارادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل 

يصلحه أو يفسده      وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالْكل والشرب 
ما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضهم يعرفونه بالإستدلال الذى يهتدون وك

به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم      وفى هذا المقام تكلم 

ف بالعقل كما قد الناس فى أن الْفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعر
بسط فى غير هذا الموضع وبينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه     فإنهم اتفقوا على أن كون 

الفعل يلَئم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما 

ى وبهما جميعا أخرى لكن معرفة ذلك على يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخر
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الْفعال من السعادة والشقاوة فى الدار الْخرة لا تعرف 

الا بالشرع      فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الْخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا 

الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس  يعلمه الناس بعقولهم كما أن ما أخبرت به
بعقولهم وان كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك      وهذا التفصيل الذى يحصل به الايمان وجاء به 

مَا قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبََ }قال تعالى الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى 

كَانٍ قَرَيبٍ { 56} يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ  { 51}وَلوَْ ترََى إذَْ فَزَعُوا فلَََ فَوْتَ وَأخَُذُوا مَن مه
كَانٍ وَقدَْ كَفرَُوا بهََ مَن قبَْلُ وَيقَْذَفوُنَ بَ { 52}وَقاَلوُا آمَنها بهََ وَأنَهى لهَمُُ التهناَوُُ  مَن مَكَانٍ بعََيدٍ  الْغَيْبَ مَن مه

رَيبٍ { 51}بعََيدٍ  { 58}وَحَيلَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ مَا يَشْتهَوُنَ كَمَا فعَُلَ بأَشَْياَعَهَم مِّن قبَْلُ إنَههمُْ كَانوُا فيَ شَكٍّ مُّ

 58- 56سبأ
1
 

 

 رسولاللا سعادة ولا نجاة الا باتباع 

 عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ  قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ }قال تعالى 
كَانٍ قَرَيبٍ { 05} وَقاَلوُا آمَنها بهََ وَأنَهى لهَمُُ التهناَوُُ  { 05}وَلوَْ تَرَى إذَْ فَزَعُوا فلَََ فَوْتَ وَأخَُذُوا مَن مه

كَانٍ بعََيدٍ وَقَدْ كَفَ { 05}مَن مَكَانٍ بعََيدٍ  وَحَيلَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ مَا { 05}رُوا بهََ مَن قبَْلُ وَيقَْذَفوُنَ باَلْغَيْبَ مَن مه

رَيبٍ  فإنه لا سعادة للعباد  05- 05سبأ{ 05}يَشْتهَوُنَ كَمَا فعَُلَ بأَشَْياَعَهَم مِّن قبَْلُ إنَههمُْ كَانوُا فيَ شَكٍّ مُّ

َ وَرَسُولهَُ يدُْخَلْهُ جَنهاتٍ تجَْرَي مَن تحَْتهَاَ الْنَْهاَرُ }ع رسوله ولا نجاة في المعاد الا باتبا وَمَن يطَُعَ اللهه

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََده حُدُودَهُ يدُْخَلْهُ ناَراً خَالدَاً فيَهاَ وَلهَُ { 55}خَالَدَينَ فيَهاَ وَذَلكََ الْفَوْزُ الْعَظَيمُ  وَمَن يعَْصَ اللهه

هَ  فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة  55- 55النساء{55}ينٌ عَذَابٌ مُّ

نسَ إلَاه }الذي عنه لا تحور      فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى      وَمَا خَلقَْتُ الْجَنه وَالْإَ

ادة الا ما هو واجب أو مستحب وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلَ عب    05الذاريات{ليَعَْبدُُونَ 

في دين الله وما سوى ذلك فضلَل عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملَ ليس عليه 

أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي 
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رى اختلَفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسي

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثان الْمور فإن 
كل بدعة ضلَلة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلَم 

دثاتها وكل بدعة ضلَلة     وقد ذكر الله طاعة كلَم الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْمور مح

سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ }الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى     نْ يطَُعَ الره مه

َ وَمَن تَوَلهى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهَمْ حَفيَظاً  سُولٍ إلَاه ليَطُاَعَ وَمَا أرَْسَلْناَ مَن }وقوله تعالى    05النساء{اللهه ره

سُولُ  َ وَاسْتغَْفَرَ لهَمُُ الره َ وَلوَْ أنَههمُْ إذَ ظهلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفرَُواْ اللهه اباً بإَذَْنَ اللهه َ تَوه لَوَجَدُواْ اللهه

حَيماً ً ا فلَََ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمَنوُنَ حَتهىَ يحَُكِّمُوكَ فيَمَا { 55}ره مه شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمُه لاَ يجََدُواْ فيَ أنَفسَُهَمْ حَرَجاً مِّ

سُولَ فإنَ تَوَلهوْاْ فإَنَه }وقوله تعالى      50- 55النساء{ 50}قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليَماً  َ وَالره قلُْ أطََيعُواْ اللهه

َ لاَ يحَُبُّ الْكَافَرَينَ  ُ }لى    وقال تعا    55آل عمران{اللهه َ فاَتهبعَُونيَ يحُْببَْكُمُ اللهه قلُْ إنَ كُنتمُْ تحَُبُّونَ اللهه

حَيمٌ  ُ غَفوُرٌ ره فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول     55آل عمران{وَيغَْفَرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهه

نْ أمَْرَناَ مَا  وَكَذَلكََ }وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى     أوَْحَيْناَ إلَيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلكََن جَعَلْناَهُ نوُراً نههْدَي بهََ مَنْ نهشَاء مَنْ عَباَدَناَ وَإنَهكَ   لتَهَْدَي إلَىَ كُنتَ تَدْرَي مَا الْكَتاَبُ وَلَا الْإَ

سْتَقيَمٍ  به به من يشاء من عباده كما أنه بذلك هداه  فما أوحاه الله إليه يهدى الله    05الشورى{صَرَاطٍ مُّ

قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ }الله تعالى كما قال تعالى   

َ نوُرٌ وَكَتاَ} وقال تعالى     05سبأ{سَمَيعٌ قَرَيبٌ  بيَنٌ قدَْ جَاءكُم مِّنَ اللهه ُ مَنَ اتهبعََ {50}بٌ مُّ يهَْدَي بهََ اللهه

سْتَقَ  نَ الظُّلمَُاتَ إلَىَ النُّورَ بإَذَْنهََ وَيهَْدَيهَمْ إلَىَ صَرَاطٍ مُّ -50المائدة{يمٍ رَضْوَانهَُ سُبلَُ السهلَمََ وَيخُْرَجُهمُ مِّ
ضلَل والنجاة من الوبال فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من ال     55

والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من 

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين      

الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى 
الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة 

ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الْليم والسعادة في دار النعيم والطريق الى ذلك 

ل بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهرو نور قدامه الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العق
فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض 

الاسلَم وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الْنام     والله سبحانه بعث محمدا 

كَمَا { 505}وَلْتَُمه نعَْمَتيَ عَليَْكُمْ وَلعََلهكُمْ تهَْتَدُونَ } على أمته الْمة قال تعالى  بالكتاب والسنة وبهما أتم 

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكَتاَبَ وَالْحَكْمَةَ وَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنَاَ وَيزَُكِّ ا لمَْ تكَُونوُاْ أرَْسَلْناَ فيَكُمْ رَسُولاً مِّ يعَُلِّمُكُم مه

وقال تعالى      505-505البقرة {  505}فاَذْكُرُونيَ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليَ وَلاَ تكَْفرُُونَ { 505}تعَْلمَُونَ 

نْ أنَفسَُهَمْ يتَْلوُ عَليَْهَمْ آياَتهََ وَيزَُكِّي} ُ عَلىَ الْمُؤمَنيَنَ إذَْ بعََثَ فيَهَمْ رَسُولاً مِّ همُُ الْكَتاَبَ هَمْ وَيعَُلِّمُ لَقدَْ مَنه اللهه

نَ الْكَتاَبَ }قال تعالى       555آل عمران{وَالْحَكْمَةَ  َ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ وَاذْكُرُواْ نعَْمَتَ اللهه

نْهُ }وقال تعالى        555البقرة{وَالْحَكْمَةَ يعََظكُُم بهََ   يِّينَ رَسُولاً مِّ مْ يتَْلوُ عَليَْهَمْ هوَُ الهذَي بعََثَ فيَ الْْمُِّ

يهَمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكَتاَبَ وَالْحَكْمَةَ   رَبهناَ وَابْعَثْ فيَهَمْ رَسُولاً }وقال تعالى عن الخليل    5الجمعة{آياَتهََ وَيزَُكِّ

يهَمْ  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهَمْ آياَتكََ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكَتاَبَ وَالْحَكْمَةَ وَيزَُكِّ وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ }وقال تعالى     551رةالبق{مِّ

َ وَالْحَكْمَةَ  وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي   55الْحزاب{فيَ بيُوُتكَُنه مَنْ آياَتَ اللهه

كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لْن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في 
ب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة بيوتهن من الكتا
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وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الْمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 

لا وإني فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلَل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أ
أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب      ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه 

قلُ لهئنََ اجْتمََعَتَ الَإنسُ وَالْجَنُّ عَلىَ أنَ }الله به من الإعجاز الذي باين به كلَم الناس كما قال تعالى   

وكان منقولا   00الإسراء{يأَتْوُنَ بمََثْلهََ وَلَوْ كَانَ بعَْضُهمُْ لبَعَْضٍ ظهََيراً  يأَتْوُاْ بمََثْلَ هَـذَا الْقرُْآنَ لاَ 

بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في الْحاديث 

ل الهدي والسداد من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد      فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أه
فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة 

في ذلك والنقصان      وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين 

أ في القديم والحديث وكان من ذلك فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخط
الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول     وقام 

علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلَد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا 

طارف والتلَد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب الْموال والْولاد وأنفقوا فيه ال
ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته 

معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الْهل 

غتراب ومقاساة الْهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلَه والْصحاب والتصبر على مرارة الإ
ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه 

أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ 

ين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون      بها الدين ليهدي المهتد
فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لِلّ كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى    

َ لاَ خَوْفٌ عَليَْهَمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } لهَمُُ الْبشُْرَى { 55}نَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتَهقوُنَ الهذَي{ 55}ألَا إنَه أوَْليَاَء اللهه

َ ذَلكََ هوَُ الْفَوْزُ الْعَظَيمُ  نْياَ وَفيَ الْخَرَةَ لاَ تبَْدَيلَ لكََلمََاتَ اللهه وقد       55-55يونس{  55}فيَ الْحَياةَ الدُّ

الثاني الرؤيا الصالحة يراها فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء المثنين عليه      
الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك 

عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في 

لصالح أو ترى له     والقائمون بحفظ العلم الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل ا
الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين 

وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان والْعمال الصالحات كما قال تعالى   

ُ الهذَينَ آمَنوُا مَ } قال ابن عباس يرفع الله         55المجادلة{نكُمْ وَالهذَينَ أوُتوُا الْعَلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفعََ اللهه

وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له 

لمن أعظم الله عليه  يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الْمة أهل الضلَلات وإنما الاسناد
المنة أهل الاسلَم والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم      وغيرهم من أهل 

البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها 

الْمة المرحومة وأصحاب هذه الْمة الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل      وأما هذه 
المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر 

الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا 

َ وَأطََيعُواْ }لى    في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعا ياَ أيَُّهاَ الهذَينَ آمَنوُاْ أطََيعُواْ اللهه
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سُولَ إنَ كُنتمُْ تؤُْمَنُ  َ وَالره سُولَ وَأوُْليَ الْمَْرَ مَنكُمْ فإَنَ تنَاَزَعْتمُْ فيَ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَىَ اللهه َ وَالْيَوْمَ الره ونَ باَلِلّه

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا         01النساء{أْوَيلًَ الْخَرَ ذَلكََ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَ 

وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على 

مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الْمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه 
ة كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في القضي

قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى   

َ وَالْيَوْمَ الْْخَرَ يوَُادُّونَ مَنْ حَ } َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ لَا تَجَدُ قَوْماً يؤُْمَنوُنَ باَلِلّه اده اللهه

يمَانَ  وأهل العلم المأثور عن        55المجادلة{إخَْوَانهَمُْ أوَْ عَشَيرَتهَمُْ أوُْلئَكََ كَتَبَ فيَ قلُوُبهََمُ الْإَ

ئم ولا يصدهم عن سبيل الله الرسول أعظمن الناس قياما بهه الْصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لا
ياَ أيَُّهاَ }العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملَ بقوله تعالى     

َ وَلَوْ عَلىَ أنَفسَُكُمْ أوََ الْوَالدََيْنَ وَالْقَْرَبَ  امَينَ باَلْقسَْطَ شُهَدَاء لَِلّه ن يكَُنْ غَنيَهاً أوَْ ينَ إَ الهذَينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوه

 َ ُ أوَْلىَ بهََمَا فلَََ تتَهبعَُواْ الْهَوَى أنَ تعَْدَلوُاْ وَإنَ تَلْوُواْ أوَْ تعُْرَضُواْ فإَنَه اللهه كَانَ بمََا تعَْمَلوُنَ خَبيَراً  فَقيَراً فاَلِلّه

َ شُهدََاء باَلْقَسْطَ وَلاَ يجَْرَمَنهكُمْ ياَ أيَُّهاَ الهذَينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَ }وقوله تعالى         550النساء{ امَينَ لَِلّه وه

َ خَبيَرٌ بمََا تَ  َ إنَه اللهه       0المائدة{عْمَلوُنَ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاه تعَْدَلوُاْ اعْدَلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ لَلتهقْوَى وَاتهقوُاْ اللهه

السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من  ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من

أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد 
النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر 

ب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح النبي الْمة أن يبلغ عنه من شهد لم غا

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال 

منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه  أيضا نصر الله امرءا سمع

الى من هو أفقه منه ثلَث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلَص العمل لِلّ ومناصحة ولاة الْمر ولزوم 
جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها 

غه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن ودعاء لمن بل

عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     
ذا رأيت ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إ

رجلَ من أهل الحديث فكأني رأيت رجلَ من أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي 

هذا لْنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا 
الفضل لْنهم حفظوا لنا أه

1 

 

 

 الله سبحانه سميع قريب

                                                        
 

 
1

 11-8: ص 1: مجموع الفتاوى ج

 



 

117 
 

 

{ ن ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ قلُْ إَ }قال تعالى 

وهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده رحيم بهم كما فى الحديث الصحيح عن النبى      56سبأ
ولدا ألصقته ببطنها فقال أترون هذه  صلى الله عليه وسلم     أنه رأى إمرأة من السبى إذا رأت

واضعة ولدها فى النار قالوا لا يا رسول الله قال لِلّ أرحم بعباده من هذه بولدها     وهو سبحانه سميع 

هُ سَمَيعٌ قلُْ إنَ ضَلَلْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نَفْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَه }قريب قال الله تعالى 
وهو تعالى رحيم ودود و    الود اللطف والمحبة فهو يود عباده المؤمنين ويجعل لهم   56سبأ{قَرَيبٌ 

حْمَنُ وُدهاً }الود فى القلوب كما قال تعالى      الَحَاتَ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الره إنَه الهذَينَ آمَنوُا وَعَمَلوُا الصه

حبهم ويحببهم إلى عباده     وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمع قال إبن عباس وغيره ي   80مريم{
ولا تغلظه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه ويبغض من لا يدعوه 

لهذَينَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيَ أسَْتجََبْ لكَُمْ إنَه ا}قال النبى     من لا يسأل الله يغضب عليه     وقال تعالى 

وَإذََا سَألَكََ عَباَدَي عَنِّي }وقال تعالى      06غافر{يَسْتكَْبَرُونَ عَنْ عَباَدَتيَ سَيدَْخُلوُنَ جَهنَهمَ دَاخَرَينَ 
قال    140البقرة{ فإَنَِّي قَرَيبٌ أجَُيبُ دَعْوَةَ الدهاعَ إذََا دَعَانَ فلَْيَسْتَجَيبوُاْ ليَ وَلْيؤُْمَنوُاْ بيَ لعََلههمُْ يرَْشُدُونَ 

بعض الصحابة يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الْية          وهو 

سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى الحديث الصحيح عن النبى 
ينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها صلى الله عليه وسلم أنه قال     يقول الله قسمت الصلَة ب

لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد     الحمد لِلّ رب العالمين     قال الله حمدنى عبدى فإذا قال     

الرحمن الرحيم     قال الله أثنى علي عبدى فإذا قال     مالك يوم الدين     قال الله مجدنى عبدى فإذا 
نستعين    قال الله هذه الْية وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال     قال    إياك نعبد وإياك 

إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين    قال هؤلاء 

لعبدى ولعبدى ما سأل 
1
 

يس مجرد الإنعام فإن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الْمة وأمتها وعامة المشايخ الْجلَء ل

والكرامة بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه منهم من يشاء كما قد بينا ذلك في موضعه      وقد 

ثبت أن النبي ص قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الْخر     وثبت في الصحيح أنه 
          18ب     سورة العلق قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  وقال تعالى واسجد واقتر

وليس في أسماء الله البعيد ولا وصفه بذلك أحد من سلف الْمة وأمتها بل هو موصوف بالقرب دون 

    56سبأ{قلُْ إنَ ضَلَلْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قَرَيبٌ }البعد 
وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 

واْ بيَ وَإذََا سَألَكََ عَباَدَي عَنِّي فإَنَِّي قَرَيبٌ أجَُيبُ دَعْوَةَ الدهاعَ إذََا دَعَانَ فَلْيسَْتَجَيبوُاْ ليَ وَلْيؤُْمَنُ }فأنزل الله 

وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد      وفي الصحيحين عن أبي  140البقرة{رْشُدُونَ لعََلههمُْ يَ 
موسى عن النبي ص أنه قال لْصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس اربعوا على 

من أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 

عنق راحلته
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 الخطاب قد يكون لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه عام

{ قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ }قال تعالى 

فإَنَ كُنتَ فيَ شَكٍّ }عليه وسلم ومعناه عام كقوله   والخطاب قد يكون لفظه للنبي صلى الله      56سبأ
ا أنَزَلْناَ إلَيَْكَ  مه فإَذََا فَرَغْتَ فاَنصَبْ }   05الزمر{لئَنَْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطنَه عَمَلكَُ }   88يونس{مِّ

ن الْصل فيما خوطب ونحو ذلك وذلك أ   56سبأ{قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي  }  0الشرح{

به النبى فى كل ما أمر به ونهى عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له فى الْحكام وغيرها 
حتى يقوم دليل التخصيص فما ثبت في حقه من الْحكام ثبت في حق الْمة إذا لم يخصص هذا مذهب 

ا قَضَى زَ } السلف والفقهاء ودلائل ذلك كثيرة كقوله      جْناَكَهاَ فَلمَه نْهاَ وَطَراً زَوه      10الْحزاب{يْدٌ مِّ
الْية    56الْحزاب{خَالَصَةً لهكَ مَن دُونَ الْمُؤْمَنيَنَ } الْية ولما أباح له الموهوبة قال     

1
 

 

 لفظ الضلال    اذا أطلق 

{ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَمَيعٌ قرََيبٌ  قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ }قال تعالى 
عامة الْسماء يتنوع مسماها بالاطلَق والتقييد  ولفظ     الضلَل    اذا أطلق تناول من ضل    56سبأ

{ 08}إنَههمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلَ ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليَنَ { 06}همُْ عَلىَ آثاَرَهَمْ يهُْرَعُونَ فَ  وقوله        01- 08الصافات{ 01}وَلقَدَْ ضَله قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الَْْوه
الْعَنْهمُْ رَبهناَ آتهََمْ ضَعْفيَْنَ مَنَ الْعَذَابَ وَ { 00}وَقاَلوُا رَبهناَ إنَها أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السهبيَلََ }

ثم     121طه{فمََنَ اتهبعََ هدَُايَ فلَََ يضََلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      04- 00الْحزاب{04}لعَْناً كَبيَراً 

غَيرَ }وفى قوله      2النجم{مَا ضَله صَاحَبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   
الِّينَ  80القمر{إنَه الْمُجْرَمَينَ فيَ ضَلََلٍ وَسُعُرٍ }وقوله    0الفاتحة{ المَغضُوبَ عَليَهَمْ وَلاَ الضه

2
 

 

 لطائف لغوية

ا كَانَ يعَْبدُُ }قال تعالى-1 آباَؤُكُمْ  وَإذََا تتُْلىَ عَليَْهَمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلَاه رَجُلٌ يرَُيدُ أنَ يصَُدهكُمْ عَمه
بيَنٌ وَقاَلوُا مَا هَذَا إَ  ا جَاءهمُْ إنَْ هَذَا إلَاه سَحْرٌ مُّ فْترًَى وَقاَلَ الهذَينَ كَفَرُوا للَْحَقِّ لمَه  81سبأ{ لاه إفَْكٌ مُّ
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إفك حديث مفترى
1

 

مَيعٌ قلُْ إنَ ضَللَْتُ فإَنَهمَا أضََلُّ عَلىَ نفَْسَي وَإنََ اهْتَدَيْتُ فبَمََا يوُحَي إلَيَه رَبِّي إنَههُ سَ }قال تعالى -2
سميع منزه عن الصم   56سبأ{ قَرَيبٌ 

2
 

كَانٍ قَرَيبٍ }قال تعالى  -1 وَقاَلوُا آمَنها بهََ وَأنَهى لهَمُُ { 51}وَلوَْ تَرَى إذَْ فَزَعُوا فلَََ فَوْتَ وَأخَُذُوا مَن مه

كَانٍ بعََيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بهََ مَن قبَْلُ وَيقَْذَفوُنَ بَ { 52}التهناَوُُ  مَن مَكَانٍ بعََيدٍ  وَحَيلَ بيَْنهَمُْ { 51}الْغَيْبَ مَن مه
رَيبٍ   58- 51سبأ{ 58}وَبيَْنَ مَا يَشْتهَوُنَ كَمَا فعَُلَ بأَشَْياَعَهَم مِّن قبَْلُ إنَههمُْ كَانوُا فيَ شَكٍّ مُّ

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا كقوله  

  11الرعد{وَلَوْ أنَه قرُْآناً سُيِّرَتْ بهََ الْجَباَلُ  }وقوله        5التكاثر{لَوْ تعَْلمَُونَ عَلْمَ الْيقَيَنَ } عالى   ت
     51سبأ{وَلَوْ ترََى إذَْ فزََعُوا فلَََ فوَْتَ  }   56الْنفال{وَلَوْ ترََى إذَْ يتََوَفهى الهذَينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكََةُ }

ومثل هذا       16الْنعام{وَلوَْ ترََى إذَْ وُقَفوُاْ عَلىَ رَبِّهَمْ  }  20الْنعام{وَلَوْ ترََىَ إذَْ وُقفَوُاْ عَلىَ النهارَ }

حذفه من أحسن الكلَم لْن المراد أنك لو رأيته  لرئيت هولا عظيما فليس فى ذكر الجواب زيادة على 
به وفيه الحلَل فاذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك  ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم

اذا أريد الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد
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وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ } 

بِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ  مِن رَّ

 {الْحَمِيدِ 

 

زِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ رَبِّ أوَْ } 

عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً ترَْضَاهُ 

يَّتيِ إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي  وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

 {مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

 {الْحَمْدُ لّلهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }

### 


